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دارالجيل منت التتاسث_الاشلئي 


لتنا التتامهمرة 
بوت لبشنان 


1 ايك 
لمر ار 
كلية الناشر 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على امام الأنمياء وسيد 
المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الرحمة الممداه والنعمة المسداه ٠٠‏ 

وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد 
لعل ريدت بيده لفيا واخر على رقو بدي 12 

وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين بلغ 
الرسالة وآدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد فى سبيل دينه حتى أتاه 
اليقين +٠‏ صلوات ربى وسلامه عليه وعلى آله وأتباعه ومن اهتدى بهديه 
واستن بسنته الى بوم الدين » 
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لقد كان من فض ل الله علينا ورحمته أن وفينا بعهدنا مع القراء » 
غواصننا اصدار هذه السلسلة القيمة من الحوار الدائر مع العارف بالله 
فضيلة الامام الشعراوئ » لكى يقف المسلمون على رأى الذين واضها 
جليا ء فى كل ما يطرح على الساحة الاسلامية من قضايا » وما يثار حولها 
من مشكلات ٠‏ وقد التزمنا التزاما كاملا” بكل جديد من فكر وآراء 
واجتهاد امامنا الجليل » وهو والحمد لله يتبوع فياض من الالهام 
والهكم الغوالى والعظات الرشيدة ٠‏ وما أحوج المسلمين الى كل كلمة 
بقولها » أر رأى بيديه » أو ومضة فكرية تشع من ذهنه الوقاد ٠+‏ 

وهذا الكتاب » وهو اللؤلؤة الخامسة ى عقد هذه السلسلة » 
بتناول قضية العقيدة وما حاول أن يلصق بها الملحدون من شبهات » 
والضالون من مزاعم » والجاهلون من خرافات » والعالمون من تعقيدات ٠‏ 
وبيسط الأشعة الهادية الصافية التى ددد بها الامام الشعراوى كل ما نبسعج 
حول العقيدة من أوهام وظنئون » مجلباً حقيقة العقيدة الاأسلامية كما أرادها 
الله ورسوله لعباده المؤمنين » وجعلها طريقهم الى رحمته ورضوانه » 


سس خا سم 


ومبرزا جوهر الاسلام ولبابه فى كلمات ينحدر أمامها الباطل خاسكا 
حسيرا ٠٠‏ كلمات امتزج فيها الفكر المؤمن بالعقيدة المادقة با 
الغدق » بالحكمة الناطقة » بالأدب المبين » باللغة العذية » بالأداء 
الجميل ++ ولذلك وجدت طريقها الى القلوب ؛ فأزالت مأ ران عليها من 
فتن » والى. العقول فكشفت ما تلبس بها من ضلال غ والى النفوس فحسرت 
ما غشسيها من ريب ٠٠‏ 

واذا كان هذا شأن العقيدة فى فكر امامنا المجدد ؛ فان. شسبئون 
الدين االأخرى وجدت ف ذهنه الزاخر بالمعرفة.» وقلبه المطمئن بذكر 
الله » وصدره الوضاء بالحجج البالغة » ما يجعل من روابط المسلم 
بأخيه المسلم عقدة وجدانية لا.تحل » وعروة روحية لا تنفصم ؛ فقد 
أبان فضيلة الامام الشعراوى طريق المحبة والمودة والايثار والتكافل 
الذى رسمه الاسلام لأتباعه » حتى يكونوا على هدئ من الله وبصيرة » 
وحتى لا يضل أحدهم أو يشقى ؛ اذا ما وجد نفسه أمام تيار وافد 
من تبارات الأخلاق الغريبة على مجتمعنا وبيئتنا » وأمام موجات متلاحقة 
من الغزو الفكرى العارم الذى يزين الباطل » ويجمل السوء ٠‏ ويغرى 
باقتراف المعصبة » ويوسوس بالسقوط فى حمأة الاثم ٠٠‏ وما أكثر ما يواجه 
المسلمون اليوم من مفاسد تأتيهم فى ثوب حضارى : فتهلكهم وهم 
لا يشعرون ٠*٠‏ 

كل هذه المفانسد حذر منها الامام الشعراوئ حتى لا بقع تحت 
اغرائها مسلم ٠‏ وقد جاءت اجاباته فى هذا الحوار واضحة صريحة 
مبسطة عميقة موثقة هادية مهدية لا يحتاج معها القارىء الى دليل أو 
برهان أو حجة أو سند » لأنها تحمل فى طياتها كل أسباب قوقها ورسوخها ٠‏ 
هما أحوح المسلمين الى دراسة هذا الحوار دراسة واعبة متأنية حتى 
يتزودا منه بمنا يقيهم مزالق الشيطان » ومحاور الالحاد ؛ ومتاهة 
اللادينيين » وأن يجعلوا منه الأساس المكين الذى يقيمون عليه بناء حياتهم 
الفكرية * فهو نبراس من العلم الملهم يهديهم الى سواء السبيل ٠‏ 

عبد الله حجاج 


الهيئة التى نكون عليما فى الآخرة 
سس : على أى هيئة نكون فى الآخرة 
حتى نستطيع أن نرى الله ؟ 


ويجيب فضسيلة الامام : 

الانسان فى الحياة قد خلقه الله وهو على هيثة لا يستطيع بها أن 
يرى الحق رؤية مادية ٠٠‏ وف الآخرة يبعثنا الحق باعداد نتقبل به التجلى 
من الحق ٠٠‏ وهذا من نعيم الله فى الآخرة ٠٠‏ 

كيف لتا بذلك النعيم وهو فوق التصور البشرى ٠٠‏ كلما أخذ 
الانسان منه شيئًا » بخلق مكانه شىء آخر ٠٠‏ 

نحن نعيش ف الدنيا بآثار قدرة الله ٠‏ 

وى الآخرة ٠٠‏ اذا كنا من أهل القرب من الله » فانئا سوف نرى 
الله ويتجلى لنا +٠‏ ونعيش ف الآخرة بتجلى ذاته التى ليس كمثلها شىء ٠٠‏ 

ولذلك فعلينا أن نعمل بالعقل قيمأ وهبه الله نا من عطاء ٠٠‏ وهذا 
!1 ء هو من نعم الله علينا » وأن نحسن الفهم والعمل وذلك حتى نأتى 
يوم القيامة لنستظل بظلال عرس الله ونسأله أن يمتعنا بالنظر الى 
وجهه الكريم *٠‏ 
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بأتٍ التوبة مفقتوح 


س * تريد أن نتعرف من فضيلتكم على 
معنى التوبة .. ولماذا جعل الله باب التوبة 


مفتوحا ؟ 


ويجيب فضيلة الامام : 


إن التوبة عى خصار اخلايا الشر فى النفس الانسانية +» لك 
أن كل انسان حين يرتكب ذنبا » ثم يتوب ٠٠‏ يتوب الله عليه ٠‏ 

ان باب التوبة يقلب السيئة الى حسنة ويجازى الله العبد التائب 
بالخير ويفرح به ٠‏ 


ولذلك يقول بعض الصالحين ان كثيرا من أعمال الخير تصدر من 
بشر أسرفوا على أنفسهم من الذنوب » فيرجون عفو الله بأن يقدموا عمل 
الخير لأن الله يريد المجتمع المتكافل ٠٠‏ 


« تجاوزوا عن عثرات الكريم فان الله يأخذ بيده كلما عثر » ٠‏ 
أن الرسول يآمْرئا بأن نستر عثرات الكريم » لأن الله يأخذ بيد 
الكريم اذا تعثر .٠‏ 


ا اه او اده وي اه 5 


الحياة الزوجية فى الفجنة 


سن : نود ان نعرف ل على قدر 
الامكان ‏ كيف تكون الحياة الزوجية فى 
الجنة ٠‏ وخاصة أن المؤمنين سيزوجهم 
الله بالمور العين ٠‏ 


عندما نتأمل قول الحق « ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون )١(»‏ 
فان لنا أن نعرف ان الأزواج المطهرة انما تعنى الحياة الزوجية بما فيها 
من متعة تختلف عن متع الزواج ف الدنيا ٠+‏ فقد بقول قائل : 


ان الزواج فى الحياة يحمل بعض المنغصات سواء من الرجل أو 
من المرأة »٠‏ غالبعض قد يعانى من سلاطة اللسان ٠٠‏ أو ضيق الخلق ٠٠‏ 
أو متاعب الحياة على اختلاف آلوانها ٠‏ لكن الأزواج المطهرة فى الجنة 
أمرها مختلف أنها مطهرة بأمر الحق الرحمن مبنى ومعنى ** 

فلا يمكن أن يكون فى جنة الآخرة شىء من سلوك كرهته فى الحياة ٠٠‏ 

ان كل شىء طاهر ومطهر بأمر ألله ٠٠‏ 


ل ا الل > 51 قمع اعمط ضيبا مب 


ال جا م د اد لو د ا اه 


٠ آية ه؟ : سورة البقرة‎ )١( 


لماذا نرى النار يوم القيامة ؟ 


سن : ذكر القرآن الكريم ان البشر جميعا 
سيرون النار يوم القيامة ؟ فما الحكية من 
رؤية المؤمن لها؟ 
رؤية المؤمن للنار يوم القيامة وعدم دخوله اليها ٠.٠‏ هو فى حد 
ذاته مكسب٠‏ 
فكيف يكون قلب المؤمن عندما ينجو من النار ويدخل الجنة ؟ 
ان قلب المؤمن يشعر بحلاوة الفوز ٠‏ 
ان هناك مثالا أضربه دائما لأوضح الفرق بين المؤمن الذى هداه 
الله الى نعمة الايمان وبين الضال الذى يرى ف التكليف الايمانى عبيفا 
على كاه له ٠٠‏ 
المثال هو : 
لنفترض وجود تلميذين ٠‏ واحد منهما كسول يصحو من ذومه 
بصمعوبة ويخرج من المنزل رغم أنفه مدعيا انه سوف يذهب الى المدرسة .. 
لكنه لا يذهب الى المدرسة انما يتسكع فى الشوارع أو يلتقى بعدد من 
أصدقاء السوء ** هذا الكسول تمر عليه السنوات فيجد نفسه بلا مستقبل ٠‏ 
هكذا الانسان الضال الذى رأى ف التكليف الايمانى عبئا فى الحياة ٠‏ 


حسم ذه سس 


انه يأتى يوم القيامة ليدخل النار بعد أن ظن ان الحياة اللاهية بالضلال 
منعته من دخول الجنة خلم يتزحزح عن النار ٠‏ ويتكشف اثل ذلك الانسان 
الال انه أحب نفسه بطريقة ضارة ٠٠‏ فلم يمتثل لتكاليف الايمان 
فضاعت منه جنة الرحمن ٠٠‏ 


النشاط ويذهب الى مدرسته ممنتهى الحيوية ويستمع و دروس أساتذته 
بمنتهى الانتباه ٠‏ 
فى المجتمع والحياة ٠‏ 

هكذا المؤمن الطائع المقبل على التكاليف الايمانية بمنتهى الشسوق 
والمحبة أن اللؤمن المحب للتكاليف الايمانية يأتى يوم القيامة ليشهد له 
عمله وقوله وسلوكه فيتزحزح عن النار ويدخل الجنة ٠‏ 

والفارق بين التلميذ اللاهى والتلميذ الجاد +٠‏ هو كالفارق بين العبد 
اللاهى والعيد الطائع * 

العبد اللاهى أحب نفسه حبا أحمق ٠‏ 

والعبد الطائع أحب نفسه حبا أعمق ٠‏ 

لهذا أوضح الله اننا جميعا ‏ مؤمنين أو ضالين ‏ سوف نرى 


النار والجنة يوم القيامة ٠‏ 


« فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة » فقد فاز » ٠٠‏ 





٠ آية ه146 : سسورة آل عمران‎ )١( 


5200-0-2 


كيف تشهد أعضاء الانسان عليه يوم القيامة ؟ 


سس : جاء فى القرآن الكريم ان اعضاء 
الانسان ستشهد عليه بما فعل يوم القيامة . 
فكيف يتم ذلك ؟ 
ويجيب فضيلة الامام : 
تشهد عليهم أسماعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون +٠‏ فيتساءلون 
موجهين السؤال الى جلودهم لم شهدتم علينا ؟ 
فترد الجلود : 
- أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء وهو خلقكم أول مرة 00 وما كان 
الكافر منكم يتصور أن تشهد عليه أعضاؤه ٠٠‏ 
ولنا أن نتأمل شهادة الجلود ٠٠‏ لان الجلد هو الوعاء والظرف المحرط 
معه كل الأدوات التى ظن أنها تأتمر بأمره ف الدنيا 00 لكنها ف حقيقة 
و يبقى للكافرين فى الدنيا الا انسجام ملكتين هما القلب واللسان 
وتسخير بقية الملكات لا فى القلب ولما على اللسان ٠٠‏ 


لدت 


تنقض. الملكات النفسية من الكافر فالجاد يشهد واللسان يشهد 
والأيدى. تشهد والأرجل تشهد كل أبعاض الانسان. انقضت عليه بشهاداتها 
تنطق ضهه بما سخرها فى الدنيا ضد طاعة الورحمن ٠٠‏ يحدث ذلك 
مسخرة له ٠٠‏ 

لقد خلق الله هذه الأعضاء و الأبعاض للائيسان 00 وخلق له 
تلك الأجهزة وجعل له ارادة السيطرة عليها فى الدنيا ٠٠‏ فهى تخضع لارادة 
الانسان وان كان عاصيا لربه 00 

وأقدام المؤمن تمشى به الى المساجد حيث يذكر الله ٠٠‏ 
الظالم انسائا دون وجه حق ٠٠‏ 

كل أجهزة الانسان مسخرة له ى الدنيا لتخدم ولكنها سوف تشهد 
عليه فى الآخرة ٠٠‏ 
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الحشر ٠١‏ واعادة الخلق يوم القيامة 

سن : الكفار يقولون : كيف يستطيع 
الخالق سبحانه وتعالى أن يعيد خلقه مرة 
أخرى وحثشدهم اليه يوم القيامة .. فيا راى 

فضييلتكم ؟ 

ويجيب فخسيلة الامام : 

الاجابة: سهلة ويسيطة ٠٠‏ اذا كنت آنا قد صنعت شسيكا +٠‏ شهل 
لا أستطيع أن أعيد صناعته ؟+٠»‏ بالعكس فى المرة الثانية تكون لحيل 


2-0 


من المرة الأولى بالنسبة للانسان على الأقل ٠٠‏ فقد تحتاج فى المرة 
الأولى الى ابتكار ولمسات ٠٠‏ ولكنك فى اللرة الثانية اذا قيل لك أعد 
صناعة نفس الشىء تستطيع أن تعيده أسهل وأيسر ٠*٠‏ ولكن الله سبحانه 
وتعالى ليس عنده سهل ولا صعب ٠٠‏ فاذا كانت قضية الخلق محسومة ٠.6‏ 
فكيف تكون قضية اعادة الخلق فيها جدل ٠٠‏ بينما هى بالنسية لقدراتنا 
نحن أسهل ٠٠‏ 

ولكن الكفار الذين قد لا يجدون حجة ف المجادلة فى قضية الخلق 
لانها كما قلنا معصومة ٠٠‏ ويجادلون ى قضية البعث +٠‏ ولقسد جاه 
رجل يقال له العاصى بن وائل ٠٠‏ وآخذ عظمة قديمة من البطهاء وفركها 
بيديه حتى صارت ترايا ٠٠‏ ثم قال لرسول الله عد ٠٠‏ أيحبى الله 
ذا بعد ها ترى 5ه آى. بعد أن شار تزايا ٠١‏ لمقال سول الله 20 
نعم يبعث الله هذا ٠٠‏ ويميتك الله ثم يحبيك ٠٠‏ ثم يدخلك نار جهنم .٠‏ 
ونزلت الآية الكريمة فى سورة يس : 

« وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم .٠‏ 
قل بحبيها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم » ٠٠ )١(‏ 

اذن الذين يجادلون فى البعث ٠٠‏ انما حجتهم داحضه ٠٠‏ لأن الله 
سبحانه وتعالى قد خلق أول مرة ٠٠‏ وهو يستطيع أن يعيد خلقه .٠‏ 
أو أن بعيد ما خلقه مرة أخرى ٠٠‏ وذلك أسهل ٠٠‏ 

فموكب الايمان غندما يأتى ٠+‏ يذكر الناأس بهذه الحقائق ٠٠‏ وهى 
أن الله سبحانه وتعالى هو الذى خلقهم ٠٠‏ وهو قادر ما دام قد خلق 
على أن بعيدهم مرة أخرى +٠‏ ولو أنهم فكروا قليلا لوصلوا الى هذه 
الحقيقة ٠٠‏ ولكن من نقائص العقل البشرى ٠٠‏ أنه يأتى الى من هم دون 
الله ليتخذ منهم آلهة ٠٠‏ ولو أن هذا العقل كان يفكر التفكير السليم ٠٠‏ 
لما ترك الأعلى ليتخذ إلها ممن هم دونه ٠٠‏ خلا يقبل عقلا ولا منطقا 
أن أترك القوة التى ليس فوقها قوة ٠٠‏ والقدرة التى ليس فوقها قدرة +٠‏ - 


. آية م/] : سورة يس‎ )١( 


ات واه 


وآتى الى من هم أقل قدرة لأعبدهم ٠٠‏ أو آتى لمخلوق مثله لاتخذه 
إلها » ولكن الذى يحدث ان النفس البّشرية لها شهوات ٠+‏ وهى تريد 
أن تنطلق بهذه الشهوات دون أن بكون هنأك قيود تخدها ٠٠‏ والله سبحانه 
وتعالى قد خلقنا جميعا ٠‏ وجعل لنا حتوقا متساوية *٠‏ فاذا جاء هوى 
ل ا 
م و النفس عمن يبيح له ذلك ٠٠‏ فيخترع آلهة 35 أو بتصور آلهة تبيح 
له هرات نفسة ++ ومن هنا هيو يريد أن يفبكل آلية على هوأه ++ 
نبتخذ 'أحجارا ٠6‏ أو أسماء ٠٠‏ أو أشياء يسميها هو ٠٠‏ ولا وجود لها ٠٠‏ 
ويضع لها هو المنهج الذى تميله عليه نفسه .٠‏ وق هذه الحالة يكون 
الانسان قد ألغى عقله ٠٠‏ وضاع عن الحق *٠‏ 


وه جه هعالو هج 


عطاء القرآن المتحدد 


س : بعض الناس يتساعل عن معنى 
العطاء المتجدد للقرآن الكريم .. وهل الله 
سيحانه وتعالى عئده زمن .. بحيث يقسم 
الاإقشياء حسب الزمن .. ام أن الله سبحاته 
وتعالى لا زمن عنده .. وبالتالى فما معنى 
عطاء لكل جيل ؟ 

ويجيب فضيلة الامام : 
اننا نقول لهؤلاء جميما ان الله سبحانه وتعالى لا زمن عنده 


ولا تحده حدود ع قيود و٠‏ ولكن القر آن كتاب منزل من عند الله ٠٠‏ 
ولذلك فهو يخاطب الناس بقدر عقولهم +٠‏ ويعطيهم بالقدر الذى 


1 ب 


يفهمونه ببشريتهم ٠+‏ والقوانين التى وضهها الله سبحانة وتعالى 33 
والأسباب فى الأرض ٠٠‏ 


والقرآن الكريم له عطاء متجدد ++ وهذا العطاء المتجدد هو 
استمرار لمعنى اعجاز القرآن ٠٠‏ ولو فرغ القرآن عطاءه كله أو اعجازه 
كله ى عدد من السنوات ٠*٠‏ أو فى قرن من الزمان ٠٠‏ لاستقبل القرون 
الأخرى دون اعجازا أو عطاء ٠٠‏ ويذلك يكون قد جمد ٠.‏ والقرآن 
لا يجمد أبدا +٠‏ وانما يعطى لكل جيل بقدر. طاقته ٠٠‏ ولكل غرد بقدر 
فهمه ٠٠‏ ويبعطى للجيل القادم شيكئا جديدا لم بعطه للجيل الذى 
سبقه ٠ء‏ وهكذا ٠٠‏ 


اا ل هر 2 


معجزة القرآن 
سس : ف لسرب عين ملاتا إلاغة 
القرآن قالوا عنه انه كلام شاعر أو كاهن .. 
فما وأى فضيلتكم ؟ 
ويجيب فضسيلة الامام : 
لقد رد الله عليهم ردا فيه اعجاز ٠٠‏ فالشعر مفهوم ٠٠‏ انه من 
كلام موزون مقفى يعرفه الناس جميعا +٠‏ ومن هنا فكونكم تقولون ان 
هذا شعر ٠٠‏ فهذا دليل على. انكم تكفرون + 'دكناذا 4 ءه لأنكم 
تعرفون الشعر معرفة جيدة ٠٠‏ وهذا ليس شعرا بأوزانه وقوافيه ٠٠‏ 
ولذلك عندما تقولون أيها الكفار أنه قول شاعر ٠٠‏ وما تقولونه ليس عن 
جهل ٠٠‏ ولكن عن كفر بالله سبحانه وتعالى ٠٠‏ لانكم تعرفون الشعر 
جيدا ٠٠‏ ثم قال الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ وانما تقولون أنه قول كاهن .. 


ااه 


فهنا استخدم الله سبحانه وتعالى كلمة تذكرون ٠٠‏ أى أنكم فى قولكم 
أنه قول كاهن ٠٠‏ وقول الكاهن كلام فيه سجع ٠٠‏ ويمكن أن يختلظ ٠٠‏ 
ولكن قول الكاهن لا يمكن أن يخاطب كل الملكات ٠٠‏ ولا يمكن أن يكون 
فيه كل هذا الاعجاز ٠٠‏ كما أن الكاهن يفضحه طول الوقت والزمن ٠٠‏ 
ومن هنا فانه كبشر ينسى ويأتى بعكس ما قاله نتيجة ارور الوقت والزمن ٠٠‏ 
ولذلك عندما رد الله سبحانه وتعالى على قولهم آنه كاهن ٠٠‏ كان الرد 
بكلمة تتذكرون ++ لأنه من الواضح أن هذا ليس شعرا 35 والشعر 
فى هذه الحالة هو أولا الاعجاز فى مخاطبة ملكات النفس البشرية ٠٠‏ وثانيا 
طول الزمن الذى يجعل الكاهن ينسى ما قال ٠٠‏ ومن هنا قال الله سبحانه 
وتعالى « أفلا تتذكرون » لأن البشر معرضون أن ينسوا ما يقولون ٠٠‏ 
فاستخدم كلمة. تتذكرون ولم يستخدم كلمة يكفرون ٠٠‏ أو الكفر ٠٠‏ 
التى استخدمها فى الحالة الأولى عندما قالوا قول ساعر *٠‏ لأن الشعر له 


قواعد معروخة 00 


ل ا لانن 


هج جه ع هاه 4ج * 


حكمة الأمثال فى القرآن 
مس : لملاا قرب الله الامثال * . 


الله سبحانه وتعالى حين ضرب الأمثال ربطها يبموكب الايمان +** 
وريطها بالهدى والضلال ٠٠‏ فكائما كل هذه الأمثال انما ترتبط بقضايا 
ايمائية أراد الله سبحائه وتعالى أن يضعها أمام الأؤمن ليزداد ابمانا ٠٠‏ 
وأراد آلله أن برد بها على الكافرين ++ 

اذا أخذنا الأمثال فى حماتنا +٠‏ وجدنا انها تقرب المعانى ٠٠‏ فمثلا 
حدنما تواجه انسانا يتحداك أو يحاول أن ينال منك مغترا بقوته ٠٠‏ مزهوا 


حت 98 عب 


بقدراته ٠٠‏ تقول له +٠‏ ان كنت ريحا فقد لاقيت أعصارا ٠٠‏ ولا بوجد 
ريح هنا ولا أعصار +٠‏ حتى تضرب مثل هذا المثل ٠٠‏ ولكنك تريد أن 
أن تقول اذا كنت قويا فأنا أقوى منك +٠‏ استخدمت فى هذا كلاما يعطى 
المعنى دون أن تتقيد بالأشخاص ٠٠‏ 


وهنا مثل آخر يقول « قبل الرماية تملا الكنائن » ٠٠‏ 


ومعنى ذلك انك قبل أن تصل الى ميدان الحرب وتقائل وتبدا الرمى 
بالسهام وتحملها وراء ظهرك ٠٠‏ 0 ملأتها ٠٠‏ وألا لو ذعبت 
الى الحرب وكنانتك خالية ٠٠‏ فلن ت تستطيع أن تقاتل ٠٠‏ تأتى الى ابنك 
مثلا وتجده طوال السنة ا ٠+‏ ثم فى ليلة الامتحان يجلس 
طوال الليل ديا أن يستوعب +٠‏ فتقول له قبل الرماية تملأ الكنائن ٠٠‏ 
أى انك لم تستعد تستعد طوال العام ولم تذاكر ٠*٠‏ لذلك فان كنانتك خالية ٠٠‏ 
فكيف تست بع أن تذهب الى الامتحان غدا ٠,٠‏ وكان عليك أن :: تستعد قبل 
دخول الامتحان ٠٠‏ 


والمثال هنا لا يرتبط بواقع الثشىء ٠٠‏ خلا ابنك ذاهب للقتال ٠٠‏ 
ولا توجد سهام ولا كنائن ٠٠‏ بحيث يكون التشبيه مطابقا للأحداث ٠٠‏ 
ولكنك لا تريد ذلك ٠٠‏ بل تريد أن تقرب المعنى أو أن تعبر عن المعنى ٠‏ 
بصرف النظر. عن' الواقع الحادث ٠٠‏ فبالتالى فانك فى هذه الحالة تجعل 
السامع يفهم ما تريد ** 


وهكذا باقى الآمثال ٠٠‏ كلها لا تشبه ثيثا بشىء بعينه ٠.‏ بل أن 
الذى تقوله من واقع أحداثه قد يكون مختلفا عن الذى يحدث فعلا 37 
ولكنه يعطيك نفس المعنى ويقربه الى عق لك ٠‏ وبجع لك تفهم وتعرف 
الرادمئهه. 


ا ا ا ا ا 0 


0 ا ا ب 4 ليذ ان 


الحكمة من تعليم آدم الأسماء 
سن : ما معنى قوله تعالى : « وعلم 


آدم الأسماءكلها » (1) . 
ويجيب فضيلة الامام : 


حين نريد أن نعلم طفلا أن يتكلم فلابد أن نبدأ بأن نعلمه الأسماء 
أولا ٠٠‏ ولا نبد بآن نعلمه الأحداث ٠٠‏ بل نيد ونقول له هذا قلم ٠٠‏ 
وهذه كراسة ٠٠‏ وهذ"ا أسد ٠٠‏ وهذا كوب وهذا طعام ٠٠‏ وهذا 
طريق ++ وهذا نور ٠٠‏ وهذا ظلام ٠٠‏ اذن نحن نعلمه الأسماء آولا ٠٠‏ 
فاذا ما تعلم الأسماء أصبح يستطيع بعد ذلك أن يتعلم وآن يتكلم ٠٠‏ 
ذلك أننا لا نعلم الطفل الأسماء فى المدرسة خقط ٠٠‏ بل نحن نعامه 
بالفطرة ++ الطفل المتعلم والجاهل يتعلم الأسماء ٠٠‏ فالأم تعلم الطفل 
الذى لا يذهب الى المدرسة ٠٠‏ والمدرسة تعلم الطفل الذى يذهب الى 
المدرسة +٠‏ ولكن الاثنين لكى يستطيعا التفاهم فى الحي_اة يجب أن يتعلما 
الأسماء أولا ٠٠‏ فنجد أن الطفل الجاهل والمتعلم يعلم سعنى الأسماء ٠٠‏ فهو 
بعلم معنى كلمة طريق أو كوب 210 اسك ٠٠‏ أو نعامة ٠٠‏ أو الى آخره ٠٠‏ 
لا خرق بين جاهل ومتعلم لأن هذا هو مذخل التفاهم بين البشر ٠٠‏ 
وأساس هذا التفاهم كما وضعه الله سبحانه وتعالى حين « علم آدم 
الأسماء »© فأصبحت هى الأساس ف العالم أجمع ٠.6‏ والآن وبعد أرمعة 
عشر قرئا تجد أن أساس العلم فى الدول المتقدمة ٠٠‏ والدول غير 


٠ سورة البقرة‎ : ١ آية‎ )١( 


كا 


المتقدمة هو الأسماء +٠‏ بل أن الدول المتقدمة لسرعة تعليم الأسماء 
باعتبارها أساس التفاهم فى الحياة ٠+‏ تأتى يصور ليتعام الأطفال 
الأسماء دون أن تضيع الوقت بتعليم الحروف الأبهدية ويستطيع الطفل 
أن بتعلم أى شىء آخر يعد ذلك ٠٠‏ 


36ج 40 1ه 9 جاه" 
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أثر القرآن ف النفوس 
مسن : الملاحظ ان القرآن الكريم يؤثر 
فى نفوس قارئيه وسامعيه جميعا على اختلاف 
ثقاغتهم وف مختلف أحوالهم 0 السر ف 
ذلك كبا ترى فضيلتكم ؟ 


من اعجاز القرآن أنه يحيط بالحالات النفسية للمخاطبين جميعا ٠٠‏ 
الغنى منهم والفقير ٠٠‏ التعيس منهم والسعيد +٠‏ الخادم منهم والسيد ٠٠‏ 
يخاطبهم جميعا ٠٠‏ ويخاطبهم فى حالاتهم النفسية كلها ٠٠‏ فالانسان 
الغاضب اذا سمع القرآن هدأت نفسه ٠٠‏ والانسان السعيد اذا سمع 
القرآن اهتز فى داخل نفسه وزادت سعادته ٠٠‏ والأمير ٠٠‏ والخادم ٠٠‏ 
والمثقف ٠١‏ وغير المتعلم ٠٠‏ هؤّلاء جميعا الذين لا يمكن أن يجتمعوا على 
أى مستوى ٠٠‏ ولا أن تتوحد عقلياتهم ٠+‏ بحيث بكلمهم متحدث واخد ٠٠‏ 
وف نفس الموضوع فيقهموئه ٠*٠‏ تراهم فى الصلاة ٠٠‏ وقد اجتمعوا 
فى المسجد ٠٠‏ وجلسوا معا ٠٠‏ ويتلى القرآن فيهز قلوبهم جميعا ٠١‏ 
رغم اختلاف الثقافة والبيئة والحالة النفسية ٠٠‏ والحالة الاجتماعية .٠‏ 
وكك شىء اختلافا بينا ٠٠‏ ومن هنا كان الاعجاز الأول فى بلاغة القرآن ٠٠‏ 
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أنه يحيط بعلم حالات أفراد متعددين من أجناس مختلفة ٠‏ وشسعوب 
مختلفة ٠٠‏ لم يخاطبهم يما يهز وجدانهم ومشاعرهم ٠٠‏ ويؤثر ف 
عواطقهم ٠٠‏ 

فاذا سألت أحدهم ما الذئ أعجبك فى القرآن ٠٠‏ فانه غالبا لا يستطيع 
أن بعطيك جوابا شافيا ٠٠‏ وانما سيعطيك كل واحد منهم جرابا مختلفا ٠‏ 
وذلك يدل على ان الاعجاز واصل الى قلبه ٠٠‏ متغلغل فى نفسه ٠٠‏ 
يما لا يستطيع هو أن يصفه الوصف. الكامل +٠‏ أى أن القرآن يخاطب 
فى النفس البشرية أحاسيس وملكات لا يعلمها الا خالقه ٠٠‏ وهذه الللكات 
لو عرفناها لعرفنا لماذا نتأثر بأسلوب القرآن ٠٠‏ ولكئنا نظل نبحث 
ونحوم حول الآبات التى أعطت 'القرآن هذه البلاغة ٠+‏ ثم بعد ذلك 
لانجد جوابا شاقيا اذ أن الله سبحانه وتعالى يخاطب فى النفس البشرية 
ملكات هو خالقها ٠٠‏ وأن هذه الملكات تتأثر يكلام الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ 
وتهتز له دون فارق من فوارق الدئيا ٠٠‏ أو من الفوارق التى وض عتها 
الحياة الدنيا بين الناس ٠+٠‏ ولذلك كان أخشى ما بخشاه الكفار أن يستمع 
الناس الى القرآن ٠٠‏ ولو كانوا غير مؤمنين ٠٠‏ فقد كان القرآن بمخاطبته 
الكات كل نفس يهزها هزا عنيفا ٠٠‏ ويجعلها تتأثر به +٠‏ حتى أن 
الوليد بن المثيرة حين استمع الى القرآن قال : ان له لحلاوة ٠٠‏ وان 
علبه لطلاوة ٠٠‏ وأن أعلاه أثمر ٠٠‏ وأن أسفله لمغدق ٠٠‏ وأئه بعلو 
ولا يعلى عليه +٠‏ 


وهكذا تأثر به دون ايمان +٠‏ وعمر بن الخطاب رضى الله عنه حين 
دخل بيت صهره بعد أن علم باسلام أخته وزوجها كان ناويا الشر *٠‏ 
وما أن استمع الى آيات من القرآن حتى هدأت نفسه +٠‏ وانشرح صدره 
للاسلام ٠٠‏ لماذا ؟ ٠٠‏ لأن كلام الله سبحانه وتعالى قد خاطب ملكة 
فى نفسه +٠‏ وهو فى غاية اليق والحمق ٠٠‏ وينوى الشر ٠٠‏ وخاطب 
هذه التفس ١‏ تقس عمر بن الخطاب ٠٠‏ وهى ق هذه الحالة من الغضب 
الشديد بنقس الكلام الذى يخاطب به المؤمنين +٠‏ وهم فى حالة انسجام 


ا 


وسعادة شديدة لقربهم الى الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ واذا بالآيأت ٠٠‏ نفس 
الآيات التى تدخل السعادة على نفس قريبة من الله ٠٠‏ قد أدخلت الهدوء 
والانسجام على نفس .لم تكن قد آمنت ٠٠‏ وأصابت فى نفس الوقت 
نفوسا سعيدة وهى نفوس اللمؤمنين ** فجعلتها تزداد سعادة ٠٠‏ وتنشرح 
للاسلام ٠٠‏ ونفسا غاضبة تنوى الشر لم تصل الى الايمان بعد .. 
فهدآتها وجعلتها سعيْدة ٠٠‏ وانشرح الصدر للايمان ٠٠‏ مع أن الكلام 
واحد ٠٠‏ وفرق كبير بين حالة المخاطب فى الحالتين +٠‏ ومع ذلك ولأن 
القائل هو الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ وهو المالم بالنفس البشرية التى 
خلقها ٠٠‏ خقد كان كلامه مناسبا لكل حالات المخاطب مهما إختلفت هذه 
الحالات مع أنه نفس الكلام ٠٠‏ 

فالقرآن ى هذه الناحية قد تخطى كل شروط البلاغة فى أنه مطابق 
لكل أحوال البشر على اختلاف ظروفهم ٠٠.‏ ولذلك تحير الكفار فى هذا 


كل من يسمعه ويقهمه ٠٠‏ خقالوا ساحر ٠٠‏ سحر الناس بكلامه ٠٠‏ لأنه 
لا يمكن لبشر عادى أيا كان أن يأتى بكلام يطابق كل الأحوال ٠+‏ ولو 
أخذنا أبلغ بلغاء العصر ٠٠‏ وقلت له أنخلم قصيدة ٠٠‏ أو اعد كلاما 
لتلقيه أمام الناس ٠.‏ فهو لا يستطيع أن يعد كلاما بقوله أمام مجموعة من 
المتبحرين فى العلم ٠٠‏ وفى نفس الوقت يقوله أمام مجموعة من غير 
المتعلمين ٠٠‏ ويكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال ٠٠‏ ولا أن يعد قصيدة 
بمدح بها أميرا ثم يقول نفس القصيدة فى خادم الأمير ٠٠‏ ويكون 
الكلام مطابقا لمقتضى الحال +٠‏ ولكنهم وجدوا أن القرآن يخاطب المتعلم 
وغير المتعلم ٠٠‏ والعبد والسيد ٠٠‏ والرجل العادى والحاكم ٠٠‏ ومن هنا 
كانت المطابقة معجزة ٠+‏ فقالوا ساحر ٠٠‏ خليأتوا بسحر مثله ٠٠‏ ثم هل 
للمسحور خيار أو أرادة مع الساحر ءء اذا كان محمد عليه السلام قد 
سحر من آمن .به ٠٠‏ فلماذا لم يسحركم أنتم ٠٠‏ ان بقاءكم على الكفر 
ومحاربة !الدين دليل على أنه ليس ساحرا ٠٠‏ والا لو كان ساحرا لكان 


5# لس 


كه سحركم جميعا 6. ولم يسلب بعض الناس ارادتهم وبترك البعض 
الآخر على ارادتة ٠٠‏ 


24 6 اه اك م 0ه ؟ 


هل فى القرآن تناقض ؟ 


س : من مزاعم المستشرقين أنهم يقولون 
ان فى القرآن آيتين متناقضتين . كيف يقول * 
« غيومئذ لا ينأل عن ذنبه انس ولا جان »(1). 
ويقول فى آية آخرى : 
« وقفوهم انهم مسئولون » (؟) .. 
ف اليه الو طتلك يف اللسسوال 2 
وف الآية الثائية اثبات للسؤال .. ما قول 
غضيلتكم ؟ 
ويجيب فضيلة الامام : 
للرد على هذه اأمزاعم نقول لهؤلاء المستشرقين : أنكم تقولون ذلك 
لأنكم جهلتم ماذا يكون السؤال ٠٠‏ والسؤال نوعان ٠٠‏ نوع تسآله 
لتعلم 6 وذوع تسأله ليكون المسئثول شاهدا على نفسه 6 التلميذ حين 
يسال استلذه ٠+‏ يساله ليعلم ++ ليترف المكم ٠٠‏ ولكن جين يال 
الأستاذ تلميذه +٠‏ هل يسأله ليتعلم أو ليعلم ٠٠‏ لا *٠‏ فالأستاذ يعرف 
أضعاف أضعاف تلميذه ٠٠‏ ولكنه بسأله ليكون التلميذ هيدا على نقفسه ٠٠‏ 
لا يستطيع أن يجادل ٠٠‏ أو يقول : لقد ذاكرت وهو لم يقرا حرفا ٠٠‏ 
الأسئلة فى الامتحانات مثلا لا تقوم وزارة التعليم بوضعها ٠٠‏ لأنها تجهل 
ما يعرفه الطلبة ٠٠‏ فتريد أن تستزيد منهم علما ٠٠‏ ولكن ليكون الطالب 
شاهدا على نفسه فلا يستطيع أن يجادل ٠٠‏ ورقة الاجابة موجودة وهى 
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- ع١‎ 


ماهد على درحة الطالت ++ أن كان ممتار] أو اضعينا ٠‏ أو لا يعرف 
شسيئًا على الاطلاق ٠٠‏ 

فالآية الكريمة ++ ف فيومئذ لايسثل عن ذنبه انس ولا جان » () ٠٠‏ 

تنفى السؤال للمعرخة ٠٠‏ والله أعلم بذنويهم +٠‏ الله سبحانه وتعالى 
يعلم ٠٠‏ وبالتالى فهو غير محتاج ٠٠‏ لأن يسأل للعلم +٠‏ وغير محتاج 
لأن يعرف منهم ٠+‏ لأنه أعلم. منهم ٠*٠‏ ومن هنا لا سؤال لأن السائل 
أعلم من المسئول ٠٠‏ فلا يكون السؤال للعلم ٠٠‏ ولذلك يقول الله تعالى : 
« فيومثذ لا يس ثل عن ذنبه انس ولا جان » ٠+٠‏ 

آما فى الآية الثانية 2 وقفوهم انهم مسئولون » ٠٠‏ أى أنكم ستسألون 
لتقرروا الحقيقة والواقع فى الحساب ٠٠‏ لا لتقولوا شيا لا يعلمه الله ٠+‏ 
لتكونوا شهداء على أنفسكم ٠٠‏ وهذ! ما تفسره الآيات التى قبلها ٠٠‏ 
والتى بعدها ٠٠‏ اذن فأين التعارض ٠٠‏ وأى تناقض هذا الذى زعمه 
المستشرقون فى القرآن ٠٠‏ فالله سبحانه وتعالى بتحدث عن الكافرين 
والمكذبين +٠‏ لذاك تقول السورة : « وقالوأ با ويلنا هذا يوم الدين ٠‏ هذا يوم 
الفصل الذى كنتم به تكذيون +٠‏ احشروأ الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا 
يعبدون من دون الله خاهدوهم الى صراط الجحيم ٠٠‏ وقفوهم انهم 
مسئولون » (') ٠٠‏ 

السؤال هنا ليس للعلم ٠٠‏ ولكن انهم مسئولون-ليكونوا شهداء على 
أنقسهم ٠ء.‏ هذا الذى كنتم به تكذبون +٠‏ هذا ما عبيدتم من دون 
الله *٠‏ والآن جاء وقت الحساب ٠٠‏ لتكونوا شهداء على أنفس كم يوم 
القيامة ٠٠‏ أين ما كنتم تعبدون من دون الله ٠٠‏ يسآلهم عما كانوا يعبدون 
من دون الله +٠‏ ثم يقول الله سبحانه وتعالى : « ما لكم لا تناصرون 6() ٠٠‏ 

لماذا لا ينصركم أحد ++ لاذا لا تنصركم الهتكم ٠٠‏ السؤال 
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1ت 


القرآن رحمة للعالمين 


سس : نريد من فضيلتكم توضيح أن 
القرآن نزل رحمة للعالمين ٠.‏ 

ويجيب فضسيلة الامام : 
القرآن نزل رحمة للعالمين أو للعالم أجمع ٠.٠‏ وهذه احدى 
هرات ٠١‏ فقد كان الله سيهانة وتفائن .سل الر مكل المختافة ال 
المجتمعات المختلفة لتعالج الداءات وتهدى الناس الى سبيل الله ٠+‏ 
وكان لكل مجتمع داء يختص به دون سائر المجتمعات البشرية ٠.‏ لذلك 
اقتضى الأمر أن يأتى رسول الله ليعالج داءات هذا المجتمع ٠٠‏ بل ان 
الله سبحانه وتعالى أرسل أكثر من رسول فى وقت واحد لعالجة داءات 
مختلفة ٠٠‏ فابراهيم عليه السلام ٠٠‏ ؤلوط أرسلا فى وقت واحد ٠.‏ 
لاذا ؟ لأن المجتمعات فى ذلك الرقت كأنت مجتمعات منعزلة لا يعرف 
بعضها عن بعض شسيئًا »٠‏ وذلك بسيب سوء المواصلات وعدم 
وجود التقدم العلمى الذى يتيح سرعة الاتصال بين هذه المجتمعات ٠٠‏ 
ان هذه المجتمعات كانت تعيش وتفنى دون أن يدرى مجتمع منها عن 
الآخر سيا ٠٠‏ كما أن الداءات فى هذه المجتمعات كانت مختلفة ٠٠‏ 
فمنهم من كان لا يو الكيل والميزان +٠‏ ومنهم من كان يعبد الأصنام ٠٠‏ 
ومنهم من كان يفسد فى الأرض ٠+‏ ولكن بعد أن تقدم العلم أصبح 
العالم كله مجتمعا واحداً ٠٠‏ بحدث شىء فى أمريكا +٠‏ وبعد دقائق تجده 
فى هصر ++ وتحدث شىء ف اليابان ٠٠‏ وبعد ساعات تجده .فى وزيا ٠‏ 


سس خا لس 


اذن الاتصالات أصبحت سهلة وميسرة والعالم كله اقترب من أن يصبح 
وحده واحدة ++ ومع تعدد الاتصالات وسهولتها توحدت الداءات ٠٠‏ 
فأصبح ما يشكو منه بلد تشكو منه معظم البلاد الأخرى 335 فكان لايد 
من وحدة العلاج ٠‏ 


ولم يترك دوله دون القرى +2 'النظلم اكالى و ألريا تجده:لى الحنيا كلها »+ 
أكل امال بالباظل والسرقة داء استشرى فى معظم دول العالم ٠٠‏ اذن 
ألداءات أصبحت واحدة 00 وهذا يقتضى وحدة العلاج ومن هنا جاء 
الدين الاسلامى للعالمين ٠٠‏ أى للدنيا كلها ٠٠‏ لأن وحدة الداء تقتضى 
وضع وحدة العلاج قبل أن تتحقق وحدة الداء فسبق بذلك علم اليشر ٠٠‏ 


4 4-4 اه ا جه هه 


هه جه حو 12 اه" ااه وده 


القرآن الكريم منهج حياة 


س : كيف نوضح للناس أن القرآن 
الكريم عالج جميع قضايا البشر على مدار 
القرون والأجيال ؟ 


ويجيب فضيلة الامام : 


القرآن الكريم تعرض لقضايا الكون جميعها وأوجد لها العلاج ٠٠‏ 
وأرجد لها الشغاء والذى يدعيه البعض أن منهج الله لا يعالج قضايا 
العصر ٠٠‏ دليل على أنهم لم يدرسوا هذا المنهج +٠‏ ولم يتعمقوا فيه ٠٠‏ 
غما من قضية أساسية ف المجتمع الا ويعالجها القرآن الكزيم ٠٠‏ ولكن 
هنذا يقع بعض اللبس ٠٠‏ فد يقول بعض الئاس : ان القرآن ملا 


5-50 


لا يعالج قضايا زيادة الانتاج الأرض أو الاختراعات الحديثة الى آخر 
هذا الكلام ٠٠‏ والذى يجب أن يعرخه الناس جميعا ان القرآن هو منمج 
عباده *٠‏ ولكنه حينما يأتى ليعالج ٠٠‏ لا يعالج الخصوصيات ٠٠‏ وائما 
يضع المبدأ ٠+‏ فهو حين يطلب منا أن نئقب فى الأرض ونبحث عن آيات 
الله ٠٠‏ وأن تتعلم أمور الدتيا ٠٠‏ وأن نعلم وننتج ونعمر الأرض ٠٠‏ 
انما "عو يطلب متا'لو أتبمناة لاسقطتنا أن تصل الى أكبر تقدم يمكن 
أن يحققه بشر ٠٠‏ اذن المبدآ موجود فى ضرورة البحث فى الكون ومواصلة 
البحث والدراسة ومن يبحث ويدرس ف قلبه ايمان بالله ٠٠‏ وشعور بعظمة 
الله وقدرته يستطيع أن يحقق الكثير .٠‏ والكثير جدا ٠.‏ المبدأ هو 
أن نزرع ونعمر ونكشف عن آيات الله فيها ٠٠‏ فاذا تقاعسنا عن هذا 
كله ٠٠‏ واذ! لم نفعل ذلك ٠.‏ فلا يمكن أن نستغرب ٠٠‏ أو أن نتعجب ٠.‏ 
لأن غيرنا من الأمم قد تقدم علينا ٠.٠‏ فنحن تركنا منهج الله فى العمل +٠‏ 
فلا بد أن يتركنا قانون الله فى النتيجة وهذا هو الجمال فى الحيأة ٠٠‏ 
قلا تمكن أبدا أن يكون هناك جمال ف الحياة الا اذا كان الطالب المجد 
والطالب الذى لا يقرا كتابا فى حياته كلاهما ينجح ٠٠‏ ولا يمكن أن يكون 
هناك جمال ف الحياة أذا كان الافسان الذى يحرتث الأرض ويعتنى بها 
ويسقيها ويعالجها من الآفات ٠٠‏ والانسأن الذى يترك الأرض ولا يعمل 
فيها شيكًا بل يهملها تماما ٠٠‏ كلاهما يجنى نفس المحصول ٠٠‏ اذا حدث 
ه_ذا فان عه ا لا ب 0 
طالبا ينبغ ٠٠‏ ولا عالما يخترع ٠٠‏ ولا انسانا يضيف الى الحياة شيئا ٠٠‏ 
ولا مدينر تبنى مطدلم عن يمسل ومن لا يسل سيغضاتن على تمن 
النتيجة ٠٠‏ ويحققان نفس الشىء +٠‏ ولكن الحمال فى الحياة فى تناسب 
النتيجة مع العمل ٠٠‏ وعن هذا يتحدث القرآن فى الدنيا والآخرة ٠٠‏ 
لقد أذهلت بلاغة القرآن عند نزوله العرب وهم أساتذة البلاغة 
فى ذلك الوقت +٠‏ ويهتوا لما فيه من اعجاز +٠‏ ومن بلاغة ٠٠‏ وقال بعخض 
العرب فى ذلك الوقت ان أساتذة البلاغة قادرون على أن يأتوا بمثل هذا 
الأسلوب ٠٠‏ ولكنهم صرفو! من الله على أن يأتوا به ٠٠‏ وهذا القول 


| 58 مس 


هو اثبات بأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى ** فلو آنه ليس كلام 
الله لما صرف الله العرب عنه أن يآتوا بمثله ٠٠‏ وأثبتوا أن اعجاز القرآن 
الكريم موجود ٠٠‏ ولكنهم جعلوا هذا الاعجاز بالفدرة +٠‏ أى أن قدرة 
الله سبحانه وتعالى قد صرفتهم عن أن يأتوا بمثله ٠٠‏ وكان هدفهم أن 
بنفوا الاعجاز عن ذاتية القرآن ٠٠‏ فى أن بشرا لا يستطيع أن يأتى بمثله ٠‏ 
وبهذا النفى الذى أرادوه أعطوا القرآن معجزة أخرى وهى معجزة 
القيرة ٠٠‏ , 


اق لج حو 0 1 


ا لا د ال يه 


صنعة الله ** وصنعة البشر !! 
سن : هل القرآن تضمن حروفا واألفاظا 
غير التى يستخدمها الغرب . وكان هذا سرا 
من أسرار اعجازه ؟ أو ان اعجازه ينطوى 
على أسرار أخرى ؟ 
ودجيب فضسيلة الامام : 
من معجزات القرآن استخدام نفس الحروف والألفاظ التى يستخدمها 
البشر فى أسلوب ومعان يعجز عنها البشر ٠٠‏ وهذا اعجاز وتحد .. 
لأنك تريد أن تدلل على مهارة الصانع فى أآى شىء ٠٠‏ فأنت لا تآتى 
يمادة مختلفة ٠٠‏ ثم تقارن دين صاأنع وآخر ٠٠‏ أنت اذا أردت مثلا 
أن تعرف من هو أمهر الناس ى صناعة النسيج 0 لا تأتى بخامة من 
حرير +٠‏ وخامة من قطن ٠*٠‏ وخامة من خيش ٠٠‏ ثم تعطيها لثلاثئة صناع 
.تقارن بين انتاجهم و لأنك فى هذه الحالة لأ تستطيع أبدا أن تقول 
ان هذه أحسن من هذه ٠٠‏ لأن نسيج الحرير ! بد أن يكون أحسن ٠٠‏ 
نظرا لأن الخامة التى صنع منها الثوب أفضل الخاء'ت ٠٠‏ 


لد 51 م 


ولكن المهارة تكون فى استخدام مادة واحدة ٠٠‏ نعطى الكل قطنا 
أو حريرا أو صوفا ولذلك تكون العناصر المكونة للشىء واحدة ٠٠‏ أو 
متساية ٠٠‏ فلا يكون لها دخل ف الخجودة ٠*٠‏ وتكون الجودة أو المهارة 
للمسائع نفسه ٠٠‏ قاراد الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ أن يثبت أولا أن القرآن 
لم يتميز ببلاغه الا لأن قائله هو الله سبحانه وتعالى +» مادته ليست من 
جنس أعلى من مادة البشر ٠٠‏ بل هى من جنس كلام البشر ٠٠‏ الحروف 
عى الحروف ٠٠‏ والكلمات التى تنطقون بها هى نفس الكلمات المستخدمة ٠٠‏ 
وجاء بكلمات الحروف كأسماء يستطيع أن ينطق بها الجاهل والمتعلم ٠٠‏ 
ومسميات يستطيع أن ينطق بها المتعلم وحده ٠٠‏ ثم بعد ذلك قدم 
المعجزة وتحدى الحروف نفس الحروف +٠‏ والكلمات نفس الكلمات ٠٠‏ 
ولكن الذى أفحمهم هو الله سبحانه وتعالى *٠‏ فلم يستطيعوا أن يآتوا 
بمثله ٠٠‏ وهذا دليل على أن الصائع هو المختلف ٠٠‏ ومن هنا كان التحدى 
عظيما +٠‏ لأن الفارق هو بين قدرة الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ وبين قدرة 
البشر ٠٠‏ 


ان ا به د اه 6 2 


ال ا ا ا 2 


آمية الرسول من دلائل اعجاز القرآن 

سس : لو لم يكن النبى أميا لاتهمه 
الكفار والمشركون بأن القرآن كلامه .٠.‏ ومع 
ذلك عارضوه وهم يعلمون انه لا يقرا 

ولا يكتب . فياذا تقول غفضيلتكم ؟ 

ويجيب فضسيلة الامام : 

انهم ف وقوفهم موقف المعارضة ٠‏ أثبتوا أنهم ف داخل نفوسهم 
بعتقدون أن القرآن هو الحق ٠٠‏ لأنهم لم يستطيعوا أن يتحدوا اعجازه ٠+٠‏ 


با" سم 


الاعجاز أولا فى النبى المختار للدعوة ٠٠‏ والاعجاز ثانيا فى استخدام نفس 
الحروف والألفاظ التى يستخدمها اليشر ٠٠‏ خبالئنسية للاعجاز الأول 
فالنبى مِكِثَرٍ لم يقرأ ولم يكتب طول حياته ٠٠‏ ولم بتعلم القراءة والكتابة ٠٠‏ 
ولم يدر الأدب ولا الشعر ولا ألنثر ٠٠‏ ولا علم الكلام ٠٠‏ الى غير 
ذلك ٠٠‏ ومع هذا خقد جاء بكلام غاية فى الاعجاز +* كلام لا يستطيع 
أولئك الذين درسوا البلاغة وبرعوا فيها أن يآتوا به ٠٠‏ أو يآأتوا بصورة 
من مثله ٠.‏ بل الاعجاز يتجلى أكثر فى أن الله سبحائه وتعالى أثبت فى 
القرآن أن هذا الكلام ليس كلام محمد عليه الصلاة والسلام ٠٠‏ بل هو 
كلدم لا يمكن أن بأتى به أمى ٠٠‏ فالانسان الأمى قد ينطق الكلمات وقد 
ينكلم الشعر والنثر والسجع ٠+‏ ولكنه لا يستطيع أبدا أن بأتى بالحروف 
التى تتكون منها الكلمات ٠٠‏ فاذا أنت ذهبت الى أنسان لم بعرف فى حباته 
القراءة والكتابة .. وسألته ها هتذا.ء*ه يقول لك : ذا كوب مثلا ٠٠‏ 
فاذا قلت له ما هى الحروف التى تتكون منها كلمة كوب لم يعرف لأنه 
لم. يتعلم القراءة والكتابة ٠+‏ واذا بالله سبحانه وتعالى يأثى بالحروف 
التى لا يعرف مسمياتها رجل أمى ٠‏ ويجعل النبى بنطق بها ويجعلها فى 
القرآن فيقول : « ألف ٠٠‏ لام ++ ميم كلق ه: هلاه 4ه باء ٠.٠‏ 
عين ‏ صاد » ٠.‏ امعانا فى الاعجاز والتحصدى ٠٠‏ محمد نبى أمى 
لا دمكن أن يعرف أسماء هذه الحروف أبدا *» ولكنه جاء بأسماء هصذه 
الحروف اشاتا بأن هذا ليس كلام محمد عليه السبادة والسلام ٠‏ 
لأنه لو علن كلام مخمد وهو رجل لم يقرا ولم يكتب فى حيلته ++ لكان 
من المستحيل أن يعرف أسماء الحروف التى لا يعرفها ولا يستطيع أن 
بنطق يها الا من تعلم القراءة والكتابة +٠‏ 


ا 6 افر 00 بج 


وه وه هو هاو هو هن و اه 


خ5 م 


إعجاز القرآن لا يتوقف 


من : كيف نتوصل الى فهم أن أعجاز 
القرآن لا يتوتف فى أى عصر .. وكما تحدى 
السابقين » فهو يتحدى اللاحقين ؟ 
غسيلة الامام : 
كان القرآن قد تحدى الكفار فى عصر نزوله بأن انبآهم بما 
خل مصدورهم ٠٠‏ وأنبأهم بمصائرهم ٠٠‏ خانه يتحدى الكفار 
نذأ الزمان ٠٠‏ فى هذا الوقت الذى سنعيشش فيه +٠‏ بل ويستخدمهم 
| ؟ .. فى اثات قخضرية الايمأن ٠٠‏ تماما كما استخدمهم وقت 
0 اثمات قضية الادمان .٠‏ أن هدف الكفار والمضلين عن سبيل 
انكار هنذا الذدن وانكر .جود الله ٠١‏ ولكن الشرآن هاء ونقد 
سر قونا ليستخدم الكفار فى اثبات ان دين الله حق ٠٠‏ وان هذا 
نو كلام الله المنزل على رسوله محمد عله .٠‏ .هذا هو موضوعنا 
ول الله سبحانه وتعالى : « ولكن أكثر الناس لا بعلمون )١(»‏ ويقهل : 
ن ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » () ٠٠‏ 
ون قد أعطانى أن الانسان بعلم ظاهرا من الحباة فى هذه 
لكنه غافل عن أمر الآخرة ٠٠‏ أى أن مدى علم الانسان هو الحياة 
ون العلم توعان ٠٠‏ نوع مطروح لك لا يجد نشاطك فيه 
د *٠‏ وبلا قيود ٠٠‏ ولا حدود +٠‏ ونوع ليس لك الحرية فى 








) آية 5 : سورة الروم ٠‏ 
) آية /ا : سسورة الروم ٠‏ 


ال لك 


البحث فيه لأنك لا تعلمه ٠٠‏ وهذا النوع افعل كذا ٠٠‏ ولا تفعل كذا ٠٠‏ 
تقرب الى بكذ ا٠٠‏ واترك كذا +٠‏ هذه ليست اجتهاداتك أنت ٠٠‏ لأن 
المعبود هو الذى يقترح على العايد مأ يعظمه به ٠٠‏ والنقاش. فى شىء 
يجب أن يتم بين عقول متساوية أو متقاربة فى القدرة ٠٠‏ ومن منا يملك 
عقلا يقترب من قدرة الله تعالى ٠٠‏ لا أحد ٠٠‏ اذن فنحن نأخذ 
افعل ولا تفعل عن الله ٠٠‏ وما شرحته لنا السنة ٠٠‏ 

أما نشاطات الحياة الأخرى ٠٠‏ وآيات الله فى الكون فالمطلوب أن 
أبحث فيها وأتأمل ٠٠‏ وأصل الى حقائق أنتفع بها ٠٠‏ فاذا أردنا أن 
نحدد هذه الموضوعات نجدها فى القرآن +٠‏ فى قوله تعالى : 

« ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا 
آلواتها وين الجال جدد يض وحفر مخلف الواتها وقرابيب مود زمر 
الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك » (1) ٠٠‏ وهكذا نرى أن الله 
سبحانه وتعالى تكلم عن الجماد ٠.٠‏ وتكلم عن النبيات ٠٠‏ وتكلم عن 
الميوان والائسان ٠+‏ ثم يقول سبحاته وتمالى +9 انما يخشى. الله من 
عباده العلماء » ٠٠ )١(‏ العلماء فى ماذا ؟ ٠»‏ قيما يتعلق بخلق الله من الجماد 
والحيوان والنبات والانسان ٠٠‏ ولذلك جاء الله سبحانه وتعالى بالمتناقضات 
الموجودة فى النوع الواحد ٠٠‏ لو أنه جنس واحد لا وجد فيه متناقضات ٠٠‏ 
انما قوله تعالى :« ثمرات مختلفا ألوانها » ٠٠‏ 

كان مجب أن خلتفت اليها +٠‏ ولماذا اختلف ألوانها ٠٠‏ وما هى العلاقة 
بين الألوان والطبيعة ٠٠‏ مثلا حينما يتغذى النبات وجد من الدراسة 
أنه يتغذى بواسطة خاصية الأنابيب الشعرية ٠٠‏ وهنا نقف قليلا ٠٠‏ 
هل هذه الأنابيب الشعرية تميز ٠٠‏ هل تستطيع التمييز ٠.‏ اذا جنا 
بحوض ٠٠‏ ووضعنا فيه سائلا مذايا فيه أصناف مختلفة ٠٠‏ ثم جتنا 
بالأنابيب الشعرية نجد أن الماء قد صعد فى مستوى أعلى من مستوى 
الاناء ٠٠‏ ولكن هل كل أنبوبة ميزت عنصرا أخذته ٠٠١‏ ام أن كل أنبوبة 


1 الآئة 21477 2 اسورة فلطراء 


> 


الخدت من جميع السام وحن هذابة <> لكن الننات ليشي هكذ1 ++ انث 
أزرع الحنظل بجانب القصب +٠‏ فيخرج هذا حلوا وهذا مرا .٠‏ هذا 
اكد 011 00 | اعد ضاحرم نه الترية زد شذاك 
الخهار ٠‏ ومن عا عر ها سي بخامية الانتكاب +١‏ الانشفات ماد 
الاختبار بين بديلات .٠‏ أى أنك تترك هذا وتأخذ هذا ٠٠‏ ولذلك قال 
اله يتجقانه وتان" ١‏ 9 يسبقن يذاه والهاذ رقفل انلها عل ون 
فى الأكل » (0 ٠.‏ 

لكن خاصسية الأنابيب الشعرية تتعامل مع السائل كله ٠٠‏ بلا تمييز ٠٠‏ 
ومن هنا نعرف أن الخاصية شىء واختيار النبات للعناصر الغذائية التى 
ل يس با ل .” 


2 6ه 2ل 6 عن © > 


6 ا ا 


قصة البقرة والعبرة منها 


ل :دود ب تفيلت انعا لكر 
عل كسسية البدرة ال لد الله بل ا راكيل 
بذبحيها وظلوا يراوغون كعادة اليهود .. ثم 
تندرها 0" ١‏ الشرة لل ةو ذلك 5 


ريجيب فضيلة الامام : 


هذه القصة تبين جانبا من أخلاق اليهود وكيف يتلكأون فى تنفيذ 
أوامر الله » وتلفت قوم موسى ان القضية 'الأساسية التى يشكون فيها ِ 
وهى اليوم الآخر وقدرة الحق على البعث ٠٠‏ 


(1) كية )1 سورة الرعد . 


22-07 


أما عن البقرة فقد كان هناك رجل صالح من بنى اسرائيل يتحرى 
الدقة فى كسية »+ قلا يركى الآ تالخائل من الكسي وله يفمل اله الحلا 
من السلوك ٠٠‏ كان رجلا ببتغى وجه الله فى كل ما يفل ٠٠‏ وعندما حضرته 
الوفاة كانت ثروته هى بقرة صغيرة وله ابن وزوجة ٠٠‏ 

هنا كال الرجل : 

اللهم انى استودعك هذه ٠٠‏ 


وكأن دهاء الرجل ينفى به أن تكون البثرة المسشرة وداعة عن 
الحق » وأن يكون عائدها كفيلا برعاية الزوجة والابن ٠٠‏ 


ان الرجل المؤمن لم يأتمن أحدا من قومه لذلك استودع ربه 
مأ يملك ٠٠‏ 


لم يجد أمينا الا يد الله ٠٠‏ 

وأطلق الرجل بقرته ترعى فى الأمراعى ٠٠‏ 

وقبل أن يموت الرجل المؤمن قال ازوجته : 

أنا لم أجد يدا أئمن من بد ربى ٠٠‏ فاستودعته البقرة الصغيرة ٠٠‏ 
وعندما سألته زوجته أين البقرة 5٠٠‏ 

قال لها : لقد أطلقتها فى المراعى ٠٠‏ 

وهكذا مات الرحل +١‏ 

وكبر ابن الرجل ٠*٠‏ 

فقالت له الأم : لقد ترك لك أبوك بقرة واستودعها عند خالق الكون ٠‏ 
فقال الاآبن لأمه : 

وأبن أجد البقرة لأستردها ٠٠‏ 


قالت الأم : 


و كك 


ألا تقول كأبيك ٠٠‏ لقد قال والدك ٠٠‏ لقد استودعت البقرة عند 
الله *٠‏ فلتقل أنت انى أتوكل على الله وأبحث عنها ٠٠‏ 

وسمع الابن كلام أمه ٠٠‏ 

وذهب الى المراعى +٠‏ وسجد لله داعيا ٠٠‏ 

اللهم رب أبراهيم ويعقوب ** رد على ما استودعك أبى ٠٠‏ 

واذا بالبقرة تأتى اليه طائعة ٠٠‏ وكانت هذه البقرة تثير العجب 
من أمرها ٠٠‏ كانت قادرة على أن ترد بد كل انسان بقترب منها ٠‏ 

هكذا أراد الله أن يوضح بالبقرة بقينا ايمانيا جديدا ٠‏ 

لقد استودع الرجل المؤمن ثروته لله قبل أن يمرت ٠‏ 

وتوكل الابن على الله وهو يسترد البقرة * 


ورائ بنع من يتى اشراقيل الاين وهر مقو البقزة ممه آن.سمكوا 
المواصفات التى أرادها الله فى البقرة المراد ذبحها ٠‏ 

وأراد هؤلاء القوم شراء البقرة من الابن ٠‏ 

قذموا له الدراهم ٠٠‏ رفض ٠‏ 

قدمُوا له الدناتيي ٠٠‏ رفض + 

سأكزه عن الثمن الذى تطلة + 

أجاب الآبن : 

ا ا ل ان اق 1 2 

وكان ذلك الابن بارا بأمه ٠‏ 


كان بقضى نهاره ف الاحتطاب ٠‏ أى جمع الحطب ٠.‏ وكان بقسسم 
ثمن ما يجمعه من الحطب الى ثلاثة أقسام : 


وقسم يعطيه لأمه لترعى أمورها به ٠‏ 

وقسم ثالث يتصدق به ٠‏ 

وكان هذا الفتى يقسم ليله الى ثلاثة أقسام ٠‏ 

ثلث يكون فيه خاضها لأوامر أمه دراعيا لها ومنفذا لرغباتها ٠‏ 

وثلث يكون فيه عايدا لله متبتلا الى خالقه ٠‏ 

والثلث الأخير من الليل ينامه » 

وذهب الابن البار الى أمه يستشيرها فى أمر بيع البقرة وقال لها : 

لقد عرضما ثمنا لها ثلاثة دنانير ٠‏ 

فقالت الأم : 

هذا الميلغ لا يساويها ٠٠‏ انها تساوى أكثر ٠‏ 

عاد البعض من قوم موسى يعرضون على الابن البار ستة دنانين 
ثمنا لها ٠‏ 

عاد الال لسار م أمة - 

قالت الأم : 

: مازال ذلك الثمن أقل من قيمة البقرة + 

وعاد قوم من بتى اسرائيل يطليون شراء البقرة باثتى عشر دينارا ٠‏ 

لكن الابن رفض أن ببيع دون استشارة أمه ٠‏ وقال لهم : 

والله لا أبيعها حتى لو كان وزنها ذهبا الا بعد مشورة أمى ٠‏ 

وآخيرا رضيت الام أن يأخذوا البقرة بعلء جلدها ذعيا ٠‏ 

هكذا بارك الله فيما استودعه العبد المؤّمن ٠‏ 

مارك الله قى الاين:٠‏ + فكان بارا بأمه ٠‏ 


يه 


بارك الله فى الزوجة خطلبت من الابن أن يتوكل على الله وهو يبحث 
عن البقرة ٠‏ 

بارك الله فى البقرة ذانئها +٠‏ فجعلها قادرة أن ترد أى بد الا بد 
حساحيها ٠٠‏ 

ل 


بارك الله للابن فى عمله الذى يرعى حق الله وحق الأمرمة فيه وحق 
نفسه ٠٠‏ وفى ليله الذى قسمه بين رعاية الأم وعبادة الحق ورعاية جسده ٠٠‏ 


بارك الله ى كل ما ترك الرجل الصالح من بنى اسرائيل ٠‏ 

وخلق الله الخلرف المناسب من جميع نواحيه ٠‏ 

جعل تلكؤ بنى اسرائيل فرصة لتحديد تلك البقرة بذاتها ٠‏ 

وجعل من ايمان العبد الصالح ووديعته خرصة ليلقن موسى درسا 
ايمانيا فى العقيدة ٠‏ 

ودفع بنو اسرائيل ثمن البقرة ملء جتدها ذهيا * 

وكانوا يملكون من الذهب الكثير ٠+‏ بعضه ضاع قى صناعة العجل 
الذى عبدوه بعد أن صنعه لهم السامرى ٠٠‏ وبعضه ضاع فى ثمن البقرة 
التى حددها لهم الحق ٠‏ 

كأن الحق بريد أن يهزهم ليتعرفوا على صحة التيقن من الايمان ٠‏ 

اك الكدر أن تلخ دول عر ءا دن بالندرة لمشيو به الكتيل الذئ 
لم يتعرفوا على قاتله ٠٠‏ فتعود الحياة ''لى القتيل لينطق باسم قاظه ٠‏ 

وكان القتبل رجلا له بعض من مال وغير مزوج ولا وريث له الا 
أبن عمه٠‏ 


ه”” سم 


تحركت ثشسهوة الارث عند ابن العم ٠‏ 

استدرج اين العم القتيل بعيدا عن تجمع بنى أسرائيل ٠‏ اك محلة 
بعيدة تضم عدد قليلا منهم ٠‏ 

وكان ابن العم القاتل يريد أن يلمق الجريمة باهل المطة ليرث 
القتيل ويأخذ الدية أيضا من أهل المحنة ٠‏ 

ازدوج الطمع فعماه ٠‏ 

وبالفعل قتل ألقاتل القتيل وطالب بالارث والدية ٠‏ 

لكن أهل المحلة نفوا أنهم قتلوأ الرجل ٠٠‏ 

أخذ كل واحد منهم ينفى عن نفسه الاتهام بأنه القاتل ولم يكن 


ولم يكن التشريع الذى نزل الى موسى يتضمن الحكم ف حالة مثل 
تلك التى حدثت ٠‏ 

ذلك أن التشريع لو كان يضم حالة من هذا الاون .٠‏ لسهل على 
موسى أن يحكم فيها ٠‏ 


وكانت العادة مل هذه الحالة أن دجمع كبير القوم خمسين رجلا 
من وجهاء المكان الذى وقعت به الحادثة ويقسمرن بالله أنهم لا يعرفون 
من القاتل وأنهم لم يقتلوا الرجل ٠‏ 

وكان أهل المحلة التى عثر على جثشة القتيل بها يقلون عن الخمسين ٠‏ 

وصار القرار أن بحلف أهل المحلة خمسين مرة 033 على أنهم لم 
مقتلوا الرجل ولا بعرفون قاتله ٠.6‏ وذلك حتى بتحمل بيت المال الدية ٠‏ 


انه يرد على جحود بنى اسرائيل باليوم الآخر ٠‏ 


7 ألو لك 


يأمر الحق بنى اسرائيل بأن يذبحوا بقرة وهم الذين قد عبدوا 
من قبل نوعا من الأبقار ٠‏ 


٠ ويتلكأون‎ 

ويهتدى واحدد منهم الى الاستقامة وأن يستودع الله ما يككلك 
فبخرج ابنه بارا ٠‏ 

وح _دت واقعة القتل + 

وينفذ بعض من قوم موسى ما أمر الله به أن يفعل وهو ذبح 
البقرة ٠٠‏ ويجازى الله الابن البار ثمنها ذهيا » 

ويأمر أن بضريوا القتبل ببعض من الدقرة المأابوحة ٠‏ 

فتعود الى القتيل الحياة ٠٠‏ ليرشد عن قاتله ٠‏ 


ذلك هر القصص القركى + 
ان القصص القرآنى لا يأتى ذكره اجرد التسلية ولكن تنبع منه 
العظات و العبر ٠‏ 


تنبع منه الدساتير التى تحكم كل قضايا الحياة ٠‏ 

ان الحق يأمر بأن يذبحوا البقرة ويتأكدوا من نهايتها وآن بأخذوا 
جزءا منها بعد التأكد اليقينى من ذبحها ٠‏ 

هكذا يآمر الله أن يؤخذ جزء من حيوان مذبوح فارق الحياة ٠‏ 

ويضرب القوم بذلك الجزء من اتحيوان 'الذى فارق الحياة فذلك 
القتيل الذى لا يعرفون قاتله ٠‏ 

هكذا يلفت الحق قوم موسى الى القضية الأساسية التى يشكون 
فبها ٠٠‏ وهى اليوم الآخر وقدرة الحق على البعث ٠‏ 

وهكذا ,تأكد قرل الحق بأنه المسبب للحياة والموجود لها ٠‏ 


“ا م 


ان جزءا من بقرة مذبوحة يأمر الحق أن يضرب به رجل قتيل ختدب 
غيه الحياة ٠‏ 


أن المسألة ليست أسباب حياة * 
ولكنها قدرة.قادر يقول للشىء كن فيكون ٠٠‏ 


ماذا تعنى كلمة مصر فى القرآن 


عن ب و ل رين 
الكريم يعنى مصر التى نعيثش. غيها » أو يعنى 
دا 21 4 


يأتى اسم مصر أكثر من مرة فى القزآن الكريم وهو ممنوع من 
الصرف »و 


ونحن نعرف أن الشىء الذى يكون ممنوعا من الصرف مقصود به 


واذا تم صرف ' أسم ذلك المكان فقد يكون المقصود هو تحديد 
بقعة أخرى ٠٠‏ 


ونحن نعرف أن كلمة «مصر ©» تطلق على أى مكان له مفت وأمير 
وقاض أى مديئة ف متحضرة بالعمر ان +» 


أن كلمة « مصر » مأخوذة من الاقتطاع ٠٠‏ لأنها مكان من العمران 
بقطع الأرض الخلاء » وعادة ما بقع ذلك المكان بين فضاءين فاذا كان 


لالخ ده 


المقصود فى تلك الآبة « مصر » البلد الذى نعيش فيه +٠‏ فان الحق تبارك 
وتعالى يعنى أن يعود قوم موسى الى مصر حيث سامهم آل خرعون سوء 
العذاب ٠‏ ونحن نعرف أن مصر تقع بين الصحراء الشرقية والصحراء 
الغربية أى هى عمر أن بين فضاعين ٠ ٠‏ 

وان كان المراد بها أى « مصر في ٠.‏ أى مدينة لها قاض وأمير 
ومفت وبها عمران متحضر ٠٠‏ فذلك مراد الله ٠٠‏ وبذلك يكون رحيل قوم 
موسى الى مدينة يجدون فيها ما سألوا عنه من طعام يختلف عن المن 
والسلوى ٠*٠‏ 


سن ؛ ورد اسسما يومى الجمعة والسبت 
فى القرآن الكريم . ٠.‏ خلماذا ذكرهما الله دون 
باقى ايام الأسبوع 5 
ويجيب ففغسيلة الامام : 


نحن نعرف أن أيام الأسبوع سبعة ٠٠‏ فيها الأحد والاثنين والثلاثاء 
والأرمعاء والخميس + ولنا أن تلحظ أن انباء كلة الأيام الخمسة تيدأ 
من الأحد وتنتهى بالخميس وتلك الأيام أخذت أسماءها من الأعداد ٠٠‏ 
وبقى تومان هما اللذان جاء ذكرهما فى كتاب اارحمن ٠٠‏ الجمعة 
والسبت ٠٠‏ هذان اليومان أخذا اسميهما من الحق الرحمن ٠٠‏ 


ولنا أن نعرف أن الجمعة ٠٠‏ جاء من اليوم الجامع ٠٠‏ واليوم الذى 
يجتمع فيه للكون نظام ووجود منسجم فسماه الحق الرحمن الجمعة ٠٠‏ 


ايوس لد 


ولذلك جعل الحق الرحمن منه عيدا » والعيد هو اجتماع الكرن فى ذلك اليوم 
فليجتمم أتباع المنمج الحق ف ذلك اليوم ٠٠‏ 

ونعرف أنه فى يوم الجمعة تم اجتماع للنعمة التى وهبها الله للانسان 

ولذلك فالمؤمنون بالله يجتمعؤن فى ذلك البوم كأنه حفاوة باجتماع 
كل مدلولات كلمة « الكون » لهم ٠.٠‏ 

لكن ما للسبت ؟ ٠٠‏ ولماذا سمى بيوم السبت ؟ 

ان الحروف المكونة لذلك 'اليوم هى أل « سين » وال « باء » 


وال « تاء » ومادة تلك الحروف بترتيبها « سبت » تعنى لغريا معنى 
القطع والفراغ من الشىء ويقال فى اللغة « سبت ‏ يسبت سبتا » 


وكفيد ؛ قطع عمله وسكن م 

ونعرف ان الحق جل وعلا فرغ من خلق الكون يوم الجمعة واستوى 
العرش فى بوم السنت ٠٠‏ 

ولنا أن نتفهم جيدا أن هناك فارقا بين س-كون الحق وسكون 
أ لخلق 0 


ان فراغ الحق من خلق الكون لا يعنى أن القوانين التى أرادها الله 
لتسيير حركة الكون هى التى تسير الكون ٠٠‏ لكن الحق خلق القوانين 
وظلت بيده أسباب القوانين يلفتنا لها من حين الى حين حتى لا تسرقنا الغفلة 
عن ذكره وهو الخق * 
مادة « سبت © ونسمبه « السبات » أى السكون عن الحركة ٠‏ 

ولقد أراد منو اسرائيل بوما للراحة » فأعطاهم الله يوم ألسبت ٠‏ 


0601 


وكأى عطاء من الحق نعرف أنه ابتلاء ٠٠‏ أى امتحان ٠٠‏ فالنعمة بزيادتها 
أو نقصانها امتحان من الحق ٠٠‏ كما أوضحنا ذلك من قبل ٠*٠‏ وقد أراد 
الله أن يختير بنى اسرائيل ف يوم راحتهم الذى حدده لهم ٠ه‏ السيت 
وكانوا يسكنون فى ثغر من الثغور المطلة على البحر سمه « أيلة » وكان 
عملهم هو صيد السمك ٠٠‏ وأراد الحق أن يختبر عطاءه لهم 'يأن يكون 
السبت عو راحتهم الذى لا يغملون فيه ٠.‏ انما ينقطعون الى الفراغ 
والسكون +٠‏ ويكون الاختبار بأن تأتى حيتان ذلك البحر ظاهرة على سطح 
الماء بزعانفها وكأن الزعائف أشرعة ٠٠‏ 


لقد وهبهم الحق يرما للراحة واحتبر ايمانهم بأن يأتى السمك على 


الرزق الذى يأتى اليهم يوم الراحة ٠‏ 
انهم لا يصبرون ٠٠‏ معضهم امتثل لعطاء الله لهم يوم السبت كيوم 
سكون وراحة » وبعضهم ضل ووقع ف المحظور' ٠٠‏ فتنهم السمك عن 
الانقطاع الذى أرادوه الأنفسهم 0 وخصوصا ان السمك لا يظهر هذا 
صنعوا حياضا عميقة وأقاموا فبها وسائل تهذب السمك للى هذه 
الحياض وتمنعه من الخروج منها ٠+‏ وذلك حتى بصطادوه بوم الأحد .. 


هه 910 و" ا ود له 1 


41 سد 


نت سدى القرآن المشركين 
سس : هل تتفضل فضسلتكم ببيان معنى 
أن القرآن تحدى العرب وغير العرب وقهرهم. 
ويجيب فضسيلة الاملم : 


الأمثلة كثيرة ٠٠‏ والمجال لا يتسع لها كلها ٠٠‏ ولكنى سأحاول 
أن أبين عددا منها فيما يختص بالاعجاز فى عصر القرآن لغير العرب ٠٠‏ 
قد كانت هناك أمتان كبيرتان +٠‏ ام راطوريتان بجائب الجزيرة العربية +٠‏ 
خنا الروم والفرسش ٠+‏ الررم أله مؤمنة ++ اعدل كتاي +بولى لذهم 
لا يصدقون برسالة محمد الا أن هناك عند هم أيمانا بوجود الله ٠٠‏ 
والقيم السماوية ٠٠‏ والفرس كانوا أهل كفر والحاد فى ذلك الوقت .٠‏ 
لا يؤمنون بأى دين من الأديان ٠٠‏ اذن فأيهما أقرب الى قلب الؤمنين ٠٠‏ 
الروم باعتبارهم أهل كتاب ٠٠‏ وأيهما أقرب الى قلب الملحدين والكفار ٠٠‏ 
الفرس باعتبارهم مشركين وكفره ٠٠‏ قامت الحرب بين الدولتين ٠٠‏ فهزم 
الروم وانتصر الفرس +٠‏ وهنا فرح المشرك.ن لأن الكفر قد انتصر ٠٠‏ 
وحزن المأمنون +٠‏ لأن نوعا من الايمان قد انهزم ٠٠‏ هنا بتدخل الله 
سبحانه وتعالى ليزيل عن المؤمنين هذا الحزن ٠٠‏ فيقول فى كلام محفوظ 
متعبد بتلاوته لن يجرؤ ولن يستطيع أحد أن يغير فيه يقرل : « آلم 'غليت 
الروم فى أدئى الأرض وهم من بعد غليهم سيغلدون فى بضع سنين 
لله الأمر من قبك ومن بعد ويومئد يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من 


يشاء وهو العزيز الرحيم » () ٠٠‏ 





٠ من سورة الروم‎ 0 : ١ الآيات من‎ )١( 


45 عم 


« وعد الله لا يخلف الله وعده ولكّن آكثر الناس لا يعلمون » + 


ما هذا ؟ ٠٠‏ أيستطيع محمد مير أن يتنبأ بنتيجة معركة ستحدث 
بين الروم والفرس بعد يضم سنين ٠٠‏ هل يستطيع قائد أن يتنب بمصير 
معركة عسكرية بعد ساعة واحدة من قيامها ؟ ٠٠‏ فما بالك أن ذلك يأتى 
ويقول انه بعد بضع سنين ستحدث معركة بين الفرس والروم وينتصر فيها 
الروم هل آمن محمد يئر على نفسه على أن بعيش بضع سنين ليشهد هذه 
الشركة :. ولقه وعت ل الأ باد بكر رظن لللذاعنه 0 . آنه راهن علن 
صحة ما جاء به القرآن ٠٠‏ أذن فقد أصبحت قضية ايمانية كبرى 6. 
هذا هو القرآن ٠٠‏ كلام الله ٠٠‏ وأساس الايمان كله ٠٠‏ يأتى ويخبر 
بحقيقة أرضية قريبة ستحدث لغير العرب ٠٠‏ ويقول الكفاران القرآن 
كاذب ٠٠‏ ويقول المؤمنون ان هذا صدق ٠٠‏ وبحدث رهان بين الاثنين ٠٠‏ 


ماذا كان يمكن أن بحدث لو أنه لم تحدث معركة بين الروم 
والفرس +٠‏ أو لو أنه حدثت معركة وهزم فيها الروم أكان بعد ذلك 
يصدق أى انسان القرآن أو يؤمن بالدين الجديد ٠٠‏ ثم اذا كان القرآن 
من عند محمد فما الذى يجعله يدخل فى قضية غيبية كهذه ٠٠‏ لم يطلب 
منه أحد الدخول فيها ٠٠‏ أيضيع الدين من أجل مخاطرة لم يطليها أحد 55 
ولم يتحده فيها انسان +٠‏ ولكن القائل هو الله ٠٠‏ والفاعل هو الله ٠.‏ 
ومن هنا كان هذا الأمر الذى نزل فى القرآن بقينا سيحدث ٠٠‏ لأن 
قائله ليس عنده حجاب الزمان وحجاب المكأن ٠٠‏ ولا أى حجاب وهو الذى 
يقول ما يفعل +٠‏ ومن هنا حدثت الحرب ٠٠‏ وانتصر الروم على الفرس 
فعلا كما تنبا القرآن ٠٠‏ 


وهكذا تحدى القرآن الكفار وغير المسلمين فى وقت نزوله ٠٠‏ 
أى أنه لم يتحد العرب وحدهم ٠٠‏ بل تحدى الكفار والمؤمنين من غيد 


ذت ا ل 


العرب ٠٠‏ بأن أنبأهم بما سيحدث لهم قبل أن يحدث بسبع أو تثمانى 
سنوات ٠٠‏ تحداهم بهذا علهم يؤمنون ٠٠‏ 


اذا انتهينا الى هنذا نكون قد أثيتنا ان القرآن تحصدى العرب 
وغير العرب فى وقت نزوله 00 ولكننا قلنا أن القرآن ليس له زمان .٠‏ 
وليس له مكان ٠٠‏ وأنه سيظل حتى قيام الساعة ٠٠‏ فكيف يمكن أن 
يتحدى الأجيال القادمة ؟ ٠٠‏ لابد أن يكون للقرآن معجزة دائمة أن 
يعلى عطاء لكك جيك لم يله للاجيال السابقة ٠‏ 


ل ا ل ا 6 ار 6 


ل اي ا ا ا 


سى : لقد ذكر القرآن أن الله خلقنا 
من تراب .. من طين .. من حمأ مسسئون . 
من صلصال كالفخار .. ثم نفخ فينا من 
روحه .. نرجو أن توضح لنا فضيلتكم 


هذا لامر . 
بترك لتتفاعل عناصره خيصيح حمآ مسنونا . كالذى بستخدمه لفق ف 
صناعاتهم 00 ثم يبحفف فيصبح علماة 2ه هده أطوار خلق الجسد 
البشرى ٠٠‏ والخلق من الطين ٠٠‏ من الأرض ٠٠‏ 
من أين ٠٠‏ من الأرض ٠*٠‏ فقد حلل العلماء جسد الانسان فوجدوه مكونا 
من 1١‏ عنصرا ٠٠‏ أولها الأكسجين ٠٠‏ وآخرها المنجنيز ٠٠‏ والقشرة الأرضبة 


الخعسبة مكرئة من كفس العناح 6+ اذن فشاضر الطين اللخصب فى 
نفس عناصر الجسم اليشرئى الذى خلق منه ٠٠‏ هذا أول اعجاز +٠‏ وهذه 
تجربة معملية لم يكن هدخها اثيات ضحة القرآن أو عدم صحته ٠٠‏ ولكنها 
كانت بحثا من أجل العلم الأرخى ٠٠‏ ولقد جعل الله سبحانه وتعالى 

من الموت دليلا على قضبية الخلق +٠‏ فالموت نقض الحمياة ٠٠‏ أى أن 
الحياة موجودة ٠*٠‏ وأنا ايا بالموت ++ ونقض كل شىء بأتى على 
عكس بنائه +٠‏ خاذا أردنا أن نبنى عمارة نبدأ بإلدور الآول ٠٠‏ واذا أردنا 
نهدمها نيدأ بالدور الأخير ٠٠‏ اذن وصلت الى مكان وأردت أن أعود ٠٠‏ . 
أبداأ من آخر نقطة وصلت اليها انها تمثل أول خطوة فى العردة ٠٠‏ ونحن 
لم نعلم عن خلق الله ثسيئا ٠٠‏ لأننا لم نكن موجودين ساعة الخلق ٠‏ 
ولكننا نشهد الموت كل يوم ٠٠‏ والموت نقض الحداة ٠٠‏ اذن هو يحدث 
على عكسها ٠٠‏ أول شىء يحدث ف الانسان عند الموت ٠٠‏ أن الروح 
تخرج ٠٠‏ وهى آخر ما دخل فيه ٠٠‏ أول شىء خروج الروح ٠٠‏ اذن آخر 
شىء دخل فى الجسم هو الروح ٠٠‏ ثم تبدأ مراحل عكس عملية الخلق ٠‏ 
يتصلب الجسد ٠٠‏ هذا هو الصلصال ٠٠‏ ثم يتعفن فيصيح رمه ٠٠‏ 
هذا هو الحمأ المسنون ٠٠‏ ثم يتبختر الماء من الجسد ريصيح الطين 
ترابا ٠٠‏ ونعود الآرض +٠‏ اذن مراحل الافناء التى أراها وأشهدها كل 
يوم عكس مراحل الخلق +٠‏ فهناك الصدق فى مادة الخلق ٠٠‏ والصدق 
فى كيفية الخلق ٠٠‏ كما هو واضدح أمامى من أقضية نقض الحياة ٠٠‏ 
وهو الموت ٠٠‏ 


هل اه ا ا اه جه 0ه » 


6ع الج ا »> 


د ©8 مس 


من نبوءات القرآن فى عصر الرسول 


سن : هل تنبأ القرآن بأحداث معاصرة 
ذلك بقرون ؟ 


ويجيب فضيلة الامام : 


نعم ٠‏ تنبا بأن الوليد بن المغيرة العدو الألد للاسلام ٠٠‏ والمشهور 
بكبريائه ومكايرته وعناده بأنه سيقتل بضربة على أنفه ٠٠+‏ وبحدد القرآن 
موقع الضربة فيقول : « سنسمه على الخرطوم » ٠+ )١(‏ وبعد ذلك يأتى 
فى بدر ختراه قد وسم على خرطومه ٠٠‏ أى ضرب على أنفه ٠٠‏ من الذى 
يستطيع أن بحدد موقع الضربة ومكانها ؟ ٠٠‏ من الذى يستطيع أن 
يجزم ٠٠‏ ماذا سيحدث بعد ساعة واحدة ؟ ٠٠‏ 

نأتى بعد ذلك الى آية أخرى .٠٠.‏ الرسول عليه الصلاة والسلام 
بأتى خبقراً ٠٠‏ « تبت بدا أبى لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب +٠‏ 
سيصلى نارا ذات لهب وامرآته حمالة الحطب ٠٠‏ فى جيدها حبل من 
مسد ()ء. 

هذا قرآن +٠‏ وغيمن ٠٠‏ فى عم الرسول +٠‏ وفيمن ٠٠‏ فى عدو 
الاسلام ٠.‏ آلم يكن أبو لهب يستطيع أن يحارب الاسلام بهذه الآية ؟ ٠٠‏ 
ألم يكن يستطيع أن يستخدمها كسلاح ضد القرآن ؟ ضد هذا الدين ٠٠‏ 
الت له الآبة ٠٠‏ يا آبا لهب أنت ستموت كافرا ++ ستموت مشركا ٠٠‏ 


)١(‏ آية ٠ ١‏ سورة 
)آنه 1ه متورة السو 


لك 


وستعذب فى النار ٠٠‏ وكان يكفى أن يذهب أبو لهب الى أى جماعة من 
المسلمين ويقول أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ٠٠‏ 
يقولها نفاقا +* ويقولها رياء ٠+‏ يقولها ليهسدم بها الاسلام ٠١‏ لا ليدخل 
فى الاسلام ٠‏ يقولها ثم يقف وسط القوم يقول : ان محمدا قد أنبآأكم 
اننى سأموت كافرا ٠٠‏ وقال أن هذا كلام مبلغ له من الله ٠٠‏ وأنا أعلن 
اسلامى لأثبت لكم أن محمدا كاذب ٠٠‏ لو كان أبو لهب يملك ذره واحدة 
من الذكاء لفعل هذا ٠٠‏ ولكن حتى هذا التفكير لم يجرؤٌ عقل أبى لهب 
على الوصول اليه ٠٠‏ بل بقى كافرا مشركا ٠٠‏ مات وهو كافر ٠+‏ ولم يكن 
التنبوء بأن أيا لهب سيموت كاخرا أمرا ممكنا ٠٠‏ لأن كثيرا من المشركين 
اهتدوا الى الاسلام كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعمر بن الخطاب 
وغيرهم +٠‏ كانوا مشركين وأسلموا ٠٠‏ خكيف أمكن التنبؤ بأن أبا لهب 
بالذات لن يسلم ولو نفاقا ٠٠‏ وسيموت وهو كافر ٠٠‏ المعجزة هنا أن القرآن 
قد أخبر بما سيقع من عدو وتحداه فى أمر اختيارى كان من الممكن 
أن نغولة ++ ولكن الذى قال عسذا القركن يعلم آنه ان ماتى الى عقال 
أبى لهب تفكير يكذب به القرآن ٠٠‏ هل هناك اعجاز أكثر من هذا ؟ ٠٠‏ 


ل ا 90-7 


اليج ل لكش ا بوات ءا من لب 


بلاغفة القرآت 
سن : من أنيسن البلاغة أن يكون الكلام 
مطابقا لمقتضى الحال .. فما هى بلاغة القرآن » 
كما تراها فضيلتكم ؟ 
اذا كان أول شروط البلاغة هو مطايقة الكلام لمقتضى الحال +٠٠‏ فاننا 
نحد أن القرآن فى هذه الناحية قد تخطى كل شروط البلاغة فى أنه مطابق 


ا 0 


لكل أحوال البشر على اختلاف ظروفهم ٠٠‏ ولذلك تحير الكفار ف كا 


قلوب كل من يسمعه ويقهمه ٠٠‏ فقالوا ساحر ٠+‏ سحر الناس بكلامه ٠٠‏ 
لأنه لا يمكن لبشر عادى أيا كان أن يأتى بكلام يطابق كل الأحصوال ٠٠‏ 
ولو أخذنا أبلغ بلغاء العصر +٠‏ وقلت له أنظم قصيدة ٠.‏ أو اعد 
كلاما لتلقيه أمام الناس +٠‏ خهو لا يستطيع أن يعد كلاما بقوله أمام 
مجموعة من المتبحرين فى العلم ٠٠‏ وفى نفس الوقت يقوله أمام مجموعة 
من غير المتعلمين ٠‏ ريكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال ٠٠‏ ولا أن يعد 
قصيدة يمدح بها أميرا ** ثم يقول نفس القصيدة فى خادم الأمير .٠‏ 
ويكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال ٠٠‏ ولكنهم وجدوا أن القرآن يخاطب 
المتعلم وغير ٠٠‏ والعبد والسيد ٠٠‏ والرجل العادى والحاكم ٠٠‏ ومن هنا 
كانت المطابقة معجزة ٠٠‏ فقالوا ساحر ٠٠‏ فليآتوا بسحر مثله ٠٠‏ ثم هل 
للمسحور خيارا أو ارادة مع الساحر ٠٠‏ اذا كان محمد عليه السلام قد 
سحر من آمن به ٠٠‏ فلماذ! لم بسحركم أنتم ٠٠‏ ان بقاءكم على الكفر 
ومعارية للدي حائل تلن أنه اين لير :د رالا لى كلق سلما لكان 
3 سحركم جميعا +٠‏ ولم يسلب يعض الئاس ارادتهم ويترك المعض 
الآخر على ارادته ٠‏ 


ان اعجاز القرآن يأتى فى أنه بحيط بالحالات النفسية للمخاطبين 
جميعا ٠٠‏ الغنى منهم والفقير ٠٠‏ التعيس منهم والسعيد ٠٠‏ الخادم منهم 
والسيد ٠٠‏ أنه يخاطبهم جميعا ٠٠‏ ريخاطبهم ف حالاتهم النفسية كلها ٠٠‏ 
فالانسان الغاضب اذا سمع القرآن هدأت نفسه ٠٠‏ والانسان السعيد اذا 
سمع القرآن اهترز فى داخل نفسه وزادت سعادته ٠٠‏ والأمير ٠٠‏ والخادم ٠٠‏ 
والمثقف ٠٠‏ وغير المتعلم ٠٠‏ وهؤلاء جميعا الذين لا يمكن أن يجتمعوا على 
أى مستوى ٠٠‏ ولا تتوحد عقلياتهم ٠+‏ بحيث يكلمهم متحدث واحد ٠٠‏ 
وق نفس الموضوع فيفهمونه ٠٠:‏ تراهم فى الصلاة ٠٠‏ وقد اجتمعوا 


م جه 


فى المسجد ٠٠وجلسوا‏ معا ٠٠‏ ويتلى القرآن فيهز قلويهم جميعا ٠.‏ 
رغم اختلاف الثقافة والبيئة والحالة التفسية ٠٠‏ والحالة الاجتماعية ٠٠‏ 
أنه يحيط يعلم حالات أفراد متعددين من أجناس مختلفة ٠٠‏ وشسعوب 
مخطفلة ++ لم يخاطبهم. بها نوف وجلدداتهم. ومشتتتاعرعم ٠٠‏ ويؤثر ىا 
عو اطفهم ٠.6‏ غاذا سألت أحدهم ما الذى أعجبك ف القرآن ٠٠‏ فان غاليا 
لا يستطيع أن يعطيك جوابا شافيا ٠٠‏ وانما سيعطيك كل واحد منهم 
جوابا مختلفا ٠٠.‏ وذلك يدل على أن الاعجاز واصل الى قلبه ٠٠‏ متغلفل 


القرآن نظم فريد ٠٠‏ لا تستطيع أن تقول أنه نثرا ولا شسعر 
ول سجع +٠‏ وانما هو كلام فريد يتناسب مع قول القائل سبحانه وتعالى ٠٠‏ 
اذن فبلاغة القرآن فى مطايقته للحال ٠٠‏ حال جميع المخاطبين ٠٠‏ وبلاغته 
فى الانتقال من الشعر الى النثر +٠‏ ومن النثر الى الشعر دون أن تحس ٠٠‏ 
وبلاغته فى تحريك النفس البشرية ٠٠‏ كل نفس بشرية +٠‏ وبلاغته فى أن 
الله تحدى آساطيره البلاغة ٠+‏ بل تحدى الانس والْجِن فى أن بأقوا 
بصورة من مثله ٠٠‏ فعجزوا وآمام هذا العجز لم يستطيعوا المواجهة 
التى يريدون أن يقوموا بها ضد الدين الجديد ٠٠‏ لم يستطيعوا أن 
بحولوا هذه المواجهة الى ذات المعجزة وهى القرآن الكريم ٠٠‏ لأن التحدى 
كان أقوئ منهم جميعا ٠٠‏ خاذا بهم يصبون ذلك الى من جاءت على يديه 
المعجزة وهو محمد مَلِثَرٍ قالوا ُ « لولا أنزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم 6 ٠+‏ 

وهنا مريط الفرس ٠١‏ الحقد والغيرة لم يستطيعا أن يواجها 
القرآن ٠ه‏ خقالوا للماذا أختار الله محمدا لينزل عليه القرآن ٠٠‏ كأثما 
آفة القرآن أنه نزل على محمد عليه السلام +٠‏ وليست آفته آنه صراع 
بين حق ينادئ به القرآن ٠+‏ وبأطل هم مقيمون عليه ٠*٠‏ 


4ت 


سس : لقد وعد الله بحفظ القرآن الذى 
أنزله ٠.٠‏ كيف تم تحقيق هذا الوعد ؟ 


ويجيب فضيلة الامام : 


أن غفلتنا عن تعاليم القرآن كسلوك فى الحياة لا تتمشى مع ازدياد 
الحفاظ على القرآن الكريم 03 أحيانا تجد غير المسلم يقتنى أكبر عدد 
من المصاحف ٠+‏ ومن هنا فان الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن 
الذى يحفظ القرآن هؤ الله ٠٠‏ وأنه كلما نقص خط العمل بالقرآن ازداد 
خط الحفاظ عليه » لأن العباد هم المكلفون بالعمل ٠٠‏ ولكن الله سيحائه 
وتعالى هو الذى يحفظه ٠٠‏ 


بذ ابا ل ااي 1 


الو خاي ا ا ىر ا 6 


أكثر هن حكمة وراء العثور على أهل الكهف 
سس : نريد أن نتعرف من فضيلتكم الى 
الحكية وراء العثور على اهل الكهف بعد ان 
ناموا أكثر من ثلثمائة سنة ؟ 
ويجيب فضيلة الامام : 
كان العثور عليهم له أكثر من حكمة ٠‏ فأولا تحولت البلدة الكافرة 
التى كانت تعبد الأوثان الى بلدة مؤمنة تعيد الله سبحانه وتعالئ +٠‏ فى هذه 


د #© لدم 


السنوات الطوال. التى هرت *٠-‏ تغشين الخال تمساما-٠+‏ وانتهئ موكبٍ 
الكفر ٠٠‏ وزال من البلدة:٠+‏ وانتشر موكب الايمان »٠‏ وكان فى ذلك خكمة 
فى أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلمس هؤلاء الفتية كيف انتصر موكب 
الايمان ٠٠‏ وان الله سيحانه وتعالى قادر على أن ينصر دينه ٠+‏ وأن: هذا 
الذى تبدل وتغير +٠‏ انما تم وهم نائمون فى الكهف ٠٠‏ وذلك حتى يعلموا 
أن قدرة الله فوق كل قدرة ٠٠‏ وأنه أذا كان بعض الناس قد وفقهم 
الله الى اختيار طريق الايمان ٠٠‏ فان ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يريد 
أن يجزيهم بالجنة ++ ويريد أن يمتعهم بقدرأته 2 الآخرة 0303 وليس ذلك 
لأن الله محتاج الى خلقه لينشر دينه ٠٠‏ أو ليعلى كلمته ٠٠‏ ولكنه غنى 
بقدرته عن ذلك كله +٠.‏ وذلك حتى نعرف جميعا +٠‏ أننا اذا أخذنا 
طريق الايمان ٠‏ ان ذلك يكون رحمة من الله بنا ٠+‏ ورضا من الله عنا *٠‏ 
ولا يكون حاجة من الله الينا٠*‏ 


وهكذا رأى الفتية المؤمنون ++ وشهدوا موكب الانمان ٠٠‏ وعرفوا 
أن هدى الله لهم كان من رحمته بهم ٠٠‏ ولم يكن عن حاجة لأحد ٠.٠‏ 


وحكمة أخرى ٠٠‏ انهم شهدوا بأنفسهم البعث +٠‏ ورأوا كيف 
أنامهم الله هذه السنوات الطويلة +٠‏ قلم يحسوا الا أنهم قد قضوا 
يوما أو بعض يوم +٠‏ وأن الله سبحانه وتعالى الذى بعثهم فى هذه 
الدنيا قادر على أن يبعثهم فى الآخرة ٠٠‏ ويستيقنوا برؤيا اليقين بعد 
أن آمنوا ايمان اليقين ٠٠‏ بأن الساعة قادمة ٠٠‏ وبآن ما آمنوا به هو 
الحق +٠‏ ويعرفوا انهم اختاروا طريق الحق +٠‏ وأنهم فازوا فوزا 


والحكمة الثالثة ٠٠‏ ليستيقن لأهل القرية التى كانت على الكفر ٠٠‏ 
ثم بدلهم الله الى الايمان ٠٠‏ ليستيقن هؤلاء الذين جاءوا ونشروا الايمان 
دعد الكفر ٠٠‏ بالبمعث وبالآخرة «٠‏ وبقدرة الله سيحانه وتعالى على معثهم 


١ه‏ سه 


يوم القيامة ٠٠‏ ونتحول الايمان بالغيب عندهم الى رؤيا يقينية شهدوها 
بأعينهم .. وذلك حتى يثيت ايمانهم ٠.6‏ وجزاء لهم على أنهم جاعوا ليبدلوا 
دولة الكفر الى دولة ايمان ٠٠‏ وليعيدوا إلله وحده ٠١‏ بعد أن كان من 
قبلهم مشركون ؟ 


سحاكية ارك ب م ا ل 0 


ع اع ال ان 0 07 ارو 6 هد . 


أكل آدم من الشجرة ٠٠‏ أول مخالفة بشرية 


س : كيف استطاع أبليس أن يوسوس 
لآدم فى الجنة حتى جعله يأكل من الشجرة 
المحرمة عليه؟ 


أن الاختبار الأول مع آدم عليه السلام حيث أعطاه الله كل النعم ٠.6‏ 
وحرم عليه شسجرة واحدة ف الجنة التى يعيش فيها +٠‏ واستطاع الشيطان 
أن بوقع آدم فى أول مخالفة بشرية ٠٠‏ أو أول معصية بشرية ٠٠‏ بعد 
أن استخدم الغفلة والاغراء والطمع المشرى 033 ومع أن آدم يعرف أن 
أيليس عدو له ٠٠‏ وأنه رفض الخضوع الأمر. الله بالسجود لادم . 
الا أنه لم يفطن الى هذا كله ٠٠‏ بل أنه لم يفطن الى أن أبليس قد 
وعد بما لا يملكه +٠‏ ويما لا يستطيع أن يعطيه فقال ٠*٠‏ بر هل أدلك 
على شجرة الخلد وملك لا يبلى » ٠٠‏ 


وهكذا عرض ابليس على آدم الخلود ٠٠‏ بينما ابليس نفسه لا يملك 
أن تعطى .من ذاته الخلود +٠‏ بل أنه طلب الى الله أن يبقيه الى يوم 
القيامة ٠+‏ خقال : « ربى انظرنى الى يوم يبعثون » و 


ل © سمه 


ولو كان ابليس يملك الخلود لنفسه وهو العاصى الذى رد الأمر على 
الله ٠٠‏ لكان قد منحه ,لذاته +٠‏ ولم يطلب من الله أن بيقيه الى يوم 
البعث ٠٠‏ ولكن ابليس لا يملك هذا ٠»‏ ولا يستطيع أن يهب لنفسه 
هذا الملك ٠٠‏ وكل ما يملكه ابليس هو الغرور ٠٠‏ وأن يمئى الناس كذيا 
حتى يوقعهم فى المعاضى ٠٠‏ ثم بعد ذلك يهرب ٠٠‏ ويتركهم الى 
ممحيرمم + 

اذن ابليس لا يملك شيئا من كل ما يزينه لليشر +٠‏ وان كان يستغل 
الغرور البشرى ٠٠‏ والطمع البشرى ٠٠‏ والأمائى الكاذية ليدفع الناس الى 
المعاصى ++ ولكن آدم لم يفطن لهذا كله ٠٠‏ وكل :ما جعله يتبع ابليس هو 
زخرف من القول ٠٠‏ صور له أمانى لن تتحق على أنها ممكنة التحقيق ٠٠‏ 
وكانت الغفلة *» وكان الوقوع فى المعحصية ٠‏ * 


وأمام ضعف آدم » شرع الله التوبة والمغفرة ٠.٠‏ والتجاوز عن 
القنوب ٠.‏ لأن الانسان خلق ضعيفا ٠+‏ تغريه الدنيا بمادياتها ٠‏ ويغريه 
الجزاء العاجل عما ينتظره ٠٠‏ 


فج" > هد به اه هبه جا جه !> 


سن : ما هى العبرة التى نستخلصها من 
قصة تارون ؟ 
ويجيب فضيلة الامام : 


العبرة ان قارون نسب الفضل لنفسه ٠٠‏ أو للأسباب التى آأعطته ٠٠‏ 
ناسنا قدرة الله سبحانه وتعالى 00 وفض آله 2 الرزق 00 وف فتح 


د اه د 


أبواب الرزق ٠٠‏ وف كل النعم ٠٠‏ وما دام قد نسب الفضل الى نفسه ٠٠‏ 
فان الله اما أن يبقى له النعمة ليزداد كفرا ٠٠‏ واما أن يذهب بها ليريه 
أنه لا تقدر طلى ثىء ++ وأن الفه ل لله سسيكاتة وتالى ٠٠١‏ وهكذ) 
راد الله إن مظنا عمش مح د 5ه سه وار ات 66 كار الول لله 
فى النعمة ٠.٠‏ وعدم تسبها الى المنعم وهو الله سبحانه وتعالى ٠‏ والله 
أراد بذلك أن يحذر كل مؤمن من أن ينسب الفضل لغير الله ٠٠‏ أو أن 
يشرك مع الله أحدا فى نعمه.٠‏ وانما عليه دائما أن يقول باسم الله ما شساء الله 
حو النعية وييارك: الله يهنا 2 


8052-6 ااه © جه 6 .»© 


819-89 ونم اب 6 8 "6 


التوسل بالرسول وأهل بيته 


من 2 هل التوبل بالل إللة بالرسيول 
كان وقفا على الرسول فقظ.. .آم امقد الى 
أقاربه . وما الدليل على ذلك كما ترى 
فضيلتكم ؟ 
ويجيب فضيلة الامام : 
حين شرع لنا الحق دعاء الاستسقاء نرى فى تاريخ الاسلام 030 


ضراعة سيدنا عمر رضى الله عنه حين اشتد الجفاف وخرج ىف صلاة 
الاستسقاء ورقع يديه الى السماء وقال : 


- كنا قوسل اليك برسول الله يارب امهيا« ولكن سول الله 
العباس ٠٠‏ 


0 


ومن هذا القول نفهم أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول 
ضراعة للحق ٠٠‏ « اننا نحتاج الى الماء ومن المحتاجين عم نبيك مله 
فأكرمنا من أجل المحتاجين مقا ٠٠»‏ 
لم تكن الوسيلة وقفا على رسول الله فقط : 

وقد حاول بعض الناس أن يآأخذوا من ضراعة عمر بن الخطاب 
حجة : على أن رسول الله قد مات ولا يجوز الاستعانة أو التوسل بميت ٠٠‏ 

ولمؤلاء نقول : 

صدقتم ٠٠‏ أن عمر بن الخطاب لم يتوسل ضراعة الى الله برسوله ٠٠‏ 
ولكن بعم الرسول الكريم ٠+‏ وكآن الوسيلة لم تقف عند رسول الله فقط 
ولكن امتدت الى آل رسول الله ونه 55 صحيح أن الرسول 3د أنتقك 
الى الرفيق الأعلى ٠٠‏ وأن عمه ا وقت ضراعة سيدنا عمر ٠٠‏ 

وصحيح أن عمر بن الخطاب توسل يعم الرسوك ضراعة الى الله ٠و٠‏ 

وهكذا أثبت عمر بن الخطاب أن التوسل جائز بمن ينتسب الى 
رمسول الله أن كان حيا ٠‏ 


.او هو وه هلاو [8 ه © 
كيف استعد موسى لتلقى منهج الله 


سس : كيف تلقى موسى عليه السلام 
تومه حين ذهب لتلقى منهج الله ؟ 


ويجيب فضصيلة الامام : 
لقد صام موسى ثلاثين ليلة استعدادا لأن يتلقى عن ربه المنهج الحق *٠‏ 
ولكن موسى ببشريته اشتاق أن يلقى الله ورائحة فمه طيبة ٠٠‏ 
ذلك ان الصيام يجعل رائحة الفم من الناحية البشرية غير مقبول ٠‏ 


دا © سلسم 


أن موسى ببشريته قد ظن أن الأحوال المتغيرة التى تأتى وتخدث 
من البشر وعلى البشر يتأثر بها الحق سبحائه وتعالى ٠ "٠‏ 

لم يكن موسى عليه السلام فى حدود بشريته يعلم أن أغيار البشر 
لها مقاييس تختلف عن مقاييس الحق جل وعلا ٠‏ 

أن الطعم المتغير فى الفم بالصيام » قد يكون كريه الراكحة عندم 
يتكلم انسان مع انسان +٠‏ أو عندما يقترب انسان من انسان ٠‏ 
الى ميقات ربه بخلوف فمه فيستقبله الحق استقبالا آخر ٠‏ . 

ولنا فى قول رسوك الله َه عن خلوف فم الصائم المعنى والايضاح : 

« لخلوف فم الصائم لأطيب عند الله من ريح المسك » ٠‏ 

الميزة الأولى : أن يتلقى ما وعده الله به من المنمج وهو التوراة ٠‏ 

والميزة الثانية : أن يلقى موسى ربه وى خمه خلوف الصيام فيكون 
عند ربه أطيب من ريح المسك ٠‏ 

ويمد موسى ميعاد الصيام عشرة أيام أخرى ليستبقى خلوفها 
قفمهء 

وبتلقى موسى المنهج عن الله ٠‏ 

هكذا كان وعد الله أوسى *+ وكان تكريمه له بأن كلمة تكليما ٠.»‏ 
فعل قوم موسى ؟ 


5002© سد 


لقد اتخذوًا العجك إلها ٠٠‏ 
عجلا صنعه السامرى لهم من الحلى التى اغتصيوها من آل فرعون 


ولان الله بريد أن يثيت للناس أن الايمان اختيار ++ لذلك كان موسى 
السامرى الذى رباه جبريل عليه السلام كافرا ٠٠‏ وكان موسى الذى رباه 
فرعون مؤّمنا *٠‏ 


اذلك صنع السامرى العجل +٠‏ فاتخذه قوم موسى إلها ٠*٠‏ 


واتخاذهم لهذا العجل إلها هو معصية يظلمون بها أنفسيم ٠٠‏ انهم 
لم ينتظروا عودة موسى من موعده +٠‏ انما سارعوا الى عبادة عجل صنعه 
لهم موسى السامرى ٠٠‏ 


ل ار ا بل ا ل ال للضي بويد 
لاي ا تر 2 4 2< الس لتشسظاك. 
الحكمة فى عدم ايمان قريش فى بدء الدعوة 
سن : ما راى فضيلتكم فى عدم أيمان 
يك ءفى اك الدعاوة .2 داكا تدا 
العتله ؟ 


كانت هناك حكمة اذن وراء عدم ايمان سادة قريشس بالاسلام 
قور الدعوة البه ٠٠‏ وذلك حتى لا بقال عن دين الله الاسلام انه جاء ف 
قوم أقوياء استغلوا ضعفاء ٠‏ وأجبروهم على الايمان ٠‏ 


لب /إا© لد 


كانت هناك حكمة أخرى من أن تكون أذن سادة قريش هى أول 
أذن تسمع بالدعوة للاسلام و لأن سيادة مكة على الجزيرة العربية أثها 
مصدرها أن هذه السيادة ذات أصل ايمانى ٠٠‏ 

كلماذا لا تعود سيادة محه الى منبعها الأصيل ٠»‏ متم الايمان 30 

ولعل ارادة الحق قد شاءت آلا يؤمن السادة أولا ٠٠‏ بل آمن 
الضعفاء +»* برسالة رسول الله يذلا وتعذب الضعفاء بالدعوة ل الله 59 
وخاضوا المعركة مع الكفر وعانوا من البلاء والكرب العظيم فى مكة ٠٠‏ 
وذلك حتى بتربى .المؤمنون برسالة رسول الله التربية الايمانية القوبة وأن 
متحملوا كل:مشقنات العنف بأعنف قوتها 00 وأفتك حيلها وأشرس أدواتها ٠‏ 


ولقد صير المؤمنون الأوائل وصمدوا ٠٠‏ وبذلك أصبحوا هم الأوائل 
فى الاسلام وهم الأوائكَ فى شرف الدعوة الى منطق الله ٠٠‏ 

ولم يمكن النصر للاسلام فى مكة فى بداية الدعوة ٠٠‏ 

كانت الصيحة الايمانية من مكة ٠٠‏ لكن الانطلاقة الايمانية كانت فى 
المدينةءء لماذا.ء.؟ 
امت فى مكة وه ولو أن دولة الاسلام 00 سبيت أل مكة +*»* فقد بقول 
انك : 

ان قريشا قوم من السادة ٠٠‏ وهم ألفوا السيادة ٠٠‏ فتعصيوا 
لواحد منهم ليسودوا به الدنيا ٠+‏ كما سادوا الجزيرة العربية ٠٠‏ 

ومادام الرسول قد أرسله الله ثكل العالمين فلماذا لا تسود به 


امهم د 


لذلك شاء الله آلا يكون انتصار الاسلام فى مكة +٠‏ حتى لا يقال 
ان قوما تعصبوا لواحد منهم ليسودوا العالم لأنهم ألفوا السيادة فى 
الجزيرة * 

لقد شاعت ارادة الرحمن آلا يكون الايمان برسالة رسول الله 
مؤسسا أو قائما على عصبية قبلية أو عرقية »*٠‏ انما كان الايمان برسالة 
الله قائما على الاقناع والهدى ٠٠‏ ولا فرق بين عربى وأعجمى الا بالتقوى ٠٠‏ 
وعندما يسآل رسول الله عن مركز التقوى فى جسم الانسان » يشير الى 
قلبه قاكلا ومكررا < التقوى هاهنا ٠٠‏ التقوى هاهنئا ٠٠‏ التقوى هاهنا © ٠٠‏ 
القلب هو مركز التقوى والعقل بيت الايمان ٠‏ والسلوك هو دليل الهداية 
الى طريق الرحمن ٠‏ 


اذن ++ 


فكرامة أتباع دين الاسلام لا تنبع من تمايز عرقى ٠٠‏ انما تنيع من 
إتقان الفهم الايمانى بالُقول والمنطق والعمل ٠‏ 


خهذا هو المنطق الاسلامى كما أراده الله ٠‏ 

ان الرسول حين عالج أمر الكفار وجدهم غاية في الشراسة ؛ ولهم 
الاصرار على الادعاء »+ والسيادة وكان رسول الله يطميح أن بؤمن هؤلاء 
السادة حتى تأخذ الدعوة الاسلامية طريقها من أقصر السبل ٠‏ 

لكن الحق جل وعلا ثساء أن يعلمه أن هؤلاء لا يؤمنون أبدا : 

2 ان الذين كفروا سواء: عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ٠‏ 
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب 
عظيم » ينا 


ان الخالق أدرى بعبادة من أنفسهم ٠.6‏ ورغم ان الايمان بالله أمر 1 
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اختيارى ٠.٠‏ الا أن هؤلاء القادة من قريشس للا بؤمنون أبدا 030 غير أن 


بعضهم آمن بعد أن استقرت الدعوة واشتدت صلابتها 30 


لقد كاء الحق أن تنتصر دعوة محمد نبى المستضعفين فى الأرض 
آولاءء ما السادة ٠٠‏ أبو لهب ٠٠‏ أبو جهل ٠٠‏ الوليد بن عتبة بن ربيعة ٠.‏ 
الوليد بن المغينة ٠٠‏ هؤلاء لم يؤمنوا بالرسالة فور أن نزلت على 
رستول الله + 


ان الخواطر اليشرية لسيد البشر محمد زسول الله كانت تراوده ى 
أن هؤلاء السادة الصناديد لو آمنوا لتوقف عناد هم 03 


كيف خلق الله آدم ؟ 


سن * نريد من فض يلتكم لمحة صغيرة 
عن خلق آدم » والسور التى اشارت الى 
ذلك فى القرآن ٠‏ 


ويجيب فضيلة الامام : 
عندما ننظر الى قصئة آدم ؛ وهى القصة الأولى التى بوردها الحق 
ف نسورة البقرة عو كيفية خلق الله أن يعمر فا القن +٠‏ 
عندما ننظر ى قصة آدم ٠٠‏ نجد أن القرآن الكريم قد تعرض 
لها ى ست سور ف الكتاب الحكيم ٠»‏ 
بد سورة البقرة ٠‏ 
يه سورة آل عمران ٠‏ 
د سورة الاعراف ٠‏ 
ا 


-ه5- 


يبد سورة الكهف ٠‏ 
#هِ سورة طه ٠‏ 

ولو فتح انسان منا المصحف وأخرج الآيات التى تتحدث عن خلق 
آدم فى كل سورة من السوز الست فلسوف يجيد الهيكل الشامل لقصة 
آدم عليه السلام ٠‏ وكيف تم خلق آدم +* وكيف علمة اللة الأسماء 35 
وكيف أمر الله الملائكة بالسجود ٠‏ ثم كيف كان رد الملائكة ٠٠‏ وبعد ذلك 
ايضاح العداء بين آدم والشيطان ورفضش الشيطان السجود لآدم 33 
ثم رجاء الشيطان بأن يمهله الله ليوم القيامة ٠٠‏ كُمْ بيان منهج الغواية 
الذى يتقّذه الشيطان فى اغواء البشر ٠٠‏ 


و © © © © © © هاج ج > 


هو هج جه © 6ه © © جح جح 


أهم صقات الرسل 
س : لا قَك أن كل رسوك له صفاتة 
تميزه عن البشر ٠.‏ نما أهم هذه الصفات ؟ 
ويجيب فضيلة الامام : 


أن الحق لا بيخاطب كل الناس الامن خلال رسول ٠٠‏ ولهذا اصطفى 
الله محمدا ليتلقى عنه الوحى بالاسبلوب الذىتمرضنا له.من قبل ٠‏ وقسيد 
جاء محمد بمعجزة لاانقدر عليها اللا الخالق ٠+‏ وهى معجزة أمام الناس 


وأن يكون الرسول من نفس جنس البشر لأنه سيحمل الى البشر 
منهجا نظريا ٠‏ ثم هو بعد ذلك أسوة فى تطبيق المنهج المسلوك ٠٠‏ 


حت اأاتك 


ان الأمر يحتاج الى صفتين : 

الأولى : أمانة فى البلاغ 8 

الثانية : أسوة حسنة يتبعها الناس ٠‏ 

فان لم تكن الاسوة من جنس الانسان فلا يمكن الاقتداء بها .٠‏ 

وعلى, سبيل المثال ٠٠‏ ان الانسان درى الأسد فى حديقة الحيوانات 
أو الغابة »٠‏ لكنه لا يقلد السبع أو الأسد *٠‏ 

ينها الانسان يرى قارسا يمتطى مهوة جواد غيتمتى أن تفعل مثله ٠١‏ 

كذلك الاسوة فى الأعمال الجمالية أو الكمالية .٠‏ 

ولهذا نجد أن الله لم يرسل الى البشر الا رسولا من البشر ٠‏ 

ابراهيم أبو الأنبياء وأول المسلمين بشر ٠٠‏ 

بوسف الصديق بشر ٠.٠‏ 

موسى عليه السلام يشر ٠٠‏ 

عيسى أبن مريم بشر ٠٠‏ 

وكانت حكمة الخالق فى اختيار الرسل بشرا » أن يستطيع البشر 
اتخاذهم اسوة ٠٠‏ 

لذلك فالذين يحاولون أن يرفعوا أى رسول فوق مرتبة اليشر انما 
يهدمون من حيث يدرون مكانة هذا الرسول كرسول مبلغ عن الله ٠‏ 


أن الانسان قد يبقول « ان الرسول مميز عنى خلا أعرف أن 
اأفعيل مثله عو٠ء‏ 


انما عندما برسل الله من البشر إنسانا بصطفيه الله رسولا فهو 
بختاره ليكون قدوة وأسوة ٠٠‏ / 


تت 


أو فصاحة وجاء بالقرآن معجزة قوق قدرة كل بيان أو بلاغة ليكون 
القركن منهج وممهزة + 

وليكون الزسول أيضا اسوة حسنة وكما قال الحق تبارك وتعالى : 

« لقد كان لكم قرسول الله أسوة حسنة أن كان برجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا » ٠6 )١(‏ 

هكذا كان اختيار الله للرسول طفلا يتيما أمينا فقيرا وان انتمى 
لأعرق القبائل مكانة يؤمن به المستضعفون أولا ثم يتبعهم الأقوياء ينشر 
دعوته بالاسوة الحسنة والمنطق العاشق للايمان يحب المؤمنين غيدعو لهم ٠٠‏ 
وبحبه المؤمنون فهو أسوة لهم ٠٠‏ 

بشر مثلهم ++ فبست يستطيم الواحد منهم أن يتخ بتخذه قدوة » ومن اتخذ 
رسول الله قدوة » فقد فاز ٠٠‏ لأنه الرسول الأمين على رسالة الله 6 
المبلغ عنها كمعجزة تستمر الى أن تقوم الساعة بأمر الله ٠٠‏ 


هع «» © © #©» © هه هو ٠‏ 


. الاية ١؟ : سورة الاحزاب‎ )١( 


ال 


من مناقب السيدة خديجة رفى الله عنها 
س : لقد سائدت السيدة خديجة رفى 
الله عنها رسول الله فى بداية الدعوة . 
وآمنت به »© وكانت معين له . . خهل تذكر لنا 
فضيلتكم شيئا من ذلك ؟ 
ويجيب فضيلة الامام : 
كانت خديجة بنت خويلد رضى الله عنها هى أول من آمن برسالة 
رسول الله وتملك من الفقه الايمانى ما يجعلها تدرك بقطرتها ان زوجها 
ائما هو رسول كريم ++ 
فعندما نزل الوحى لأول مرة فى غار حراء + جاء الرسول البها وهو 
يطلب الحنان قائلا : « زملونى ٠٠‏ زملونى » ٠٠‏ 
ولما راح عنه الجزع ٠٠‏ قال لها ما معناه : 
له 7 خشيت على نفسى ٠٠‏ 
وكانت خثية الرسول آلا يكون ما نزل عليه وحيا من السماء ٠‏ 
لكن خديجة رضى الله عنها بفطرة الابمان قالت ما معناه : 
وتعين على نوائب الدهر +٠‏ والله ما يخزيك الله أبدا ٠٠‏ 
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ولو سألنا من أبن أتت خديخة رضى الله عنها بهذا الاستنباط 
والقياس ؟ 

لكان لنا من ذكائها ونضجها ما يجعلها تملك الحواس التى تجعلها 
تطمكن لصدق رسالة رسول الله +٠‏ 

أقول ذلك حتى نفهم ان زواج الرسول الكريم منها وهى ى سن 
الأربعين بينما كان عمره خمسة وعشرين عاما ائما كان ذلك من مشسيئة الرحمن 
فى الاعداد الالهى لرسالة محمد ملت ٠٠‏ 

إن الرجل العادى ف عمر الخامسة والعشرين لا يمكن أن يفكر الا فى 
الزراع يعن حيزه يسنواظ + 

لكن الله يهبىء من الظروف حتى يتم زواج خديجة بنت خويلد من 
محمد بن عبد الله ++ 

خديجة رضى الله عنها هى أول زوجة لرسول الله » لأن الرسول عندما 
الملقى على عاتقه ٠‏ كان يحتاج .الى حنان امرأة الناضجة التى تجيد الفهم 
والقياس »* 

لأن الله أراد لمحمد رسول الكريم ظروفا تجعل من أقرب المحيطين' به 
من هم أكثر فهما له +» 

هكذا كانت خديجة رضى الله عنها *٠‏ 

ذلك اننا لو افترضنا أن رسول الله قد تزوج ف بداية حياته يمن 
تصغره فى العمر وجاءه الوحى ٠.٠‏ لكان استقبالها للحدث الايمانى مختلفا 00 

فالحدث الايمانى الجليل كان لابد أن يجد فيه رسول الله مشقة ٠٠‏ 


لدم 586 عم 


وأن بحجد فى ذات الوقت حنانا من لدن الرحمن +٠‏ ممثلا ى حنان زوجته 
الأول السدة خديهة رغ الله غنها وا ماها ++ 
و 2 22 ركى وار 


نتأمل حسن استقبالها واستنباطها ٠٠‏ عندما يخبرها رسول الله 
بمجىء الوحى وبما بقوله الملك جبريل 030 فتقول له ما معناه : 


فيرد رسول الله : نعم +٠‏ 

وعندما جاء الوحى قال الرسول لخديجة رضى الله عنها : 

وهل ترى الوحى ٠٠‏ ؟ 

فأخذت خديجة رسول الله فى حجرها وقالت له : 

وهل ترى الوحى ٠٠‏ ؟ 

وبرد الرسول : 

نعم آراه 030 

فازاحت خديجة رضى الله عنها الخمار الذى تغطى به رأسها ٠‏ 

أمازلت ترى الوحى ٠٠‏ ؟ 

قال الرسول : لا ٠٠‏ 

ختقول خديجة رخى الله عنها ما معتاه : اطمئن با رسول الله ليس 
ما يجئء اليك بشيطان ٠٠‏ انما هو ملك من عند الله ٠‏ 

لماذاء..؟ 

لأن خديجة رضى الله عنها أزاحت الخمار عن وجهها والشيطان وقح ٠٠‏ 


ذ8" سم 


الا 6 


أى امرأة كانت تستطيع أن تستئبط مثل هذا الاستثباط من مثل 
هذ الموقف ؟ 

أى امرأة كانت تستطيع أن تمتلك هذا القدر من الفهم والحكمة ؟ 

وتأخ_ذ خديخة رسول الله الى ورقة بن نوفل فيخبرهما ورقة أن 
رول الله محمد قد جاءه الوحى 030 

هكذا كانت خديجة هى السكن والراحة والاطمئنان ٠‏ 


6ع 6 اا جد بج ا 600 


ا 6 0 له 06> 


الملائكة ٠٠‏ وماذا يفطون ؟ 
س : لقد خلق الله الملائكة وجعل 
لكل منهم مهمة يؤديها . نريد من فضيلتكم 
القاء الضؤء على مهام الملاتكة ٠‏ 


ويجيب فضية الامام : 


بالقرآن الكريم ٠+‏ بل وحدذ أنواعا منهم ٠‏ 


انهم « لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » * 


ومنهم الحفظة ٠٠‏ 


ومنهم المدبرات أمرا تلك الملائكة المسخرة لأقداو ارادها ٠‏ 


الا سه 


«الملاجكة فب كال تنا 

ائهم أجناس تختلف فى تصويرها وشسكلها ومادتها عن الانسان ٠‏ 

والملائكة غيب لا نراه ولابد أن نؤمن بوجودهم كما أمرنا الله ٠‏ 

ومن الناس من يقول ان الملائكة هم الأسباب أو المسميات ٠‏ 

لهؤلاء نقول : 

أتظنون انكم تسهلون الأمر على الخالق ؟ 

ان الخالق.لم يطلب من أحد أن يسول عليه أى شىء لأنه القاهر 
خوق عباده من الانس والجن والملائكة ٠‏ 

ان الملائكة هم من خلق الله ومن جنس يختلف عن البشر ٠‏ 

وعلى الانسان أن يؤمن يوجودهم اذا كان مؤمنا ٠‏ 

فليس كل ما خلق الله نخس يه الانسان ٠‏ 

ان الانسان لم ير المبكروب أو الفطريات أو' الالكترون والنيوترون 
ولم يصل الى رؤية هذه الأشياء المخلوقة الا بعد التقدم العلمى 
المائل ٠‏ 

والعين المجردة أعجز من أن ترى مثل هذه الكائنات الدقيقة ٠‏ 

ان كثيرا من مخلوقات الله لا يراها الانسان بعينه المجردة ٠‏ 

فكيف نستبعد على الخالق أن يخلق الشيطان من نار ؟ 


ولهذا فعندما يقول الحق بالبلاغ عنهم فى القرآن الكريم أنه خلق 
الملائكة فعلينا أن نصدق ذلك * 


ا و اح ا اس م 


ا ا جا خا 1 


ا 


سجود الملائكة لآدم 
س : هل سجود الملائكة بابر الله آدم 
خاص به © أه هو ممتد لبنى آدم ؟ 
ويجيب فضيلة الامام : 
حين سجد الملائكة لآدم سجدوا لكل ذرية آدم المطمورة فيه والتى 
تظل متصلة الى أن تقوم الساعة ولأقرب الضورة أكثر : 
لنتخيل أن هناك سنتيمترا مكعبا من مادة حمراء ملوئة ووضعنا هذا 


السنتيمتر المكعب فى لتر من الماء وأذيناه جيدا فى هذا اللتر ثم وضعنا 
هذا اللثتر فى برميل ومزجناه جيدا ٠٠‏ ثم القينا هذا الماء الذى فى 
البرميل فى البحر الذى استوعبه جيدا بحركة الموج والتيارات التى 
فى البحر ٠٠‏ . 


هكذا نعرف أن كل سنتيمتر من ماء البحر فيه جزء لا يراه أحد 
له أصل بالسنتيمتر المكعب الأول من المادة الحمراء الملونة » 


وهكذا نحن ٠٠‏ كل منا فيه جزء من آدم سهد الخلق الأول ٠٠‏ وى 
هذا الجزء صورة الانسان وتكوينه ٠‏ 


وهكذا ما يقال عنه الآن « علم الوراثة » ٠٠‏ 


0-7 اا كا 


وهكذا نرى ان الحديث عن آدم فى سورة الاعراف تضمن خطابا 
للبشر جميعا حين قال الحق تبارك وتعالى : « ولقد خلقناكم ثم 
صورناكم » ٠٠‏ 


جا و 1 6 :6 © © 0 06 


الحكمة من اختيار الرسل لتبليغ المنهج 


من : وللذا اختار الله وسيلة ارسال 
الرسل البشرية .. ولم يجعل البشر تتلقى 
عنه مناشرة هذا المنهج الذى اراده لهم وذلك 
كن اذى لكر الله ليك 2315 


ان الاجابة على هذا السؤّال هى : 


لأن الوجود الانسانى هو وجود حأدث له ميلاد وموت ٠٠‏ ثم ميلاد 
ومؤت ٠*٠‏ أما وجود الخالق الأكرم فهو وجود القدرة الواجبة الواحدة ٠‏ 
لذلك كان لابد أن يصطفى الله من البشر رسلا يوضحون لهم منهج الله 
وينمهون البشر الى الاجابات التى ظلت تلاحق العقل البشرى +٠‏ فى فترات 
الغفلة عن هداية الله ٠٠‏ فالله قد أعلم آدم لحظة خلقه ودربه على 
المهمة التى استخلفه فيها فى الأرض +٠‏ لكن عصور الثفلة » هى التى 
“جعلت الأسئلة تلوح فى الأفق الانسانى تبحث لها عن اجابة *٠‏ 

ولذلك اختار الله الرسل كوسائط تحمل المنهج من القوى الى 


٠٠ الضعحيف‎ 


ولذلك فان المتلقى الأول عن الله هو ملك مقرب مكرم هو جبريل عليه 
السلام 3 

هكذا نرى أن « الملك » جبريل يتلقى عن الله ٠٠‏ ونزل جبريل 
بالرسالة لفرد مصطفى من الخالق ليتلقى منه وهذا المصطفى من البشر قد 
كمل اعداده » كما وضحت ف الحلقات السابقة » بصورة تجعله قادرا على 
ابلاغ رسالة الخالق لنا »٠‏ 

وأوضحت من قبل كيف أن نزول الوحى لأول مرة ٠٠‏ كان مسألة 
صعبة على ذات رسول الله ٠٠‏ وكيف كان زواجه من خديجة نوعا من 
الاعداد السماوى » لنتلقى منها الحنان والعرن ٠٠‏ وتخفف عنه جهة 
ما تحمله من عبء ف بداية نزول الوحى ٠٠‏ وكلنا عرف قصة ذهاب 
خديجة ره الله مله الى ورقة ين توفل اببشرها بآن وممول إلله اهو 

هكذا نتعرف على أن رسول الله قد تم اختياره « يتيما » وسط 
أثرياء »» 

فقيرا وسط قوم يتفاخرون بالحسب والنسب والجاه ٠٠‏ 

عف اللسان صادق القول فى زمن كان الطيش فيه هو منهج الحياة ٠٠‏ 
كذلك يحدث وتستمر حباة رسول الله وسط قومه أربعين سنة ليأتى لهم 
بالمنهج والمعجزة ٠٠‏ القرآن «٠‏ 

ومعجزة من صنفف ما برع فيه العرب : الأدب ٠‏ 

كل ذلك لتصحو القاوب وتتجه الى الايمان بدلا من م و 

وللتوحيد بقدرة الخالق 030 لا العجز أمام تعدد الأله 03 


62 ا 8 1ه ىف اود 87 :© 


اي حسم 


أبو بكر القدوة فى التصديق 


سن : كان أبو بكر يصدق كل ما يقوله 
الرسول . ولذلك سمى الصديق . فما أشهر 
يولفة فى مسسككيو يرل النه؟ 


وبجيب فضيلة الامام ب 


من أشهر هذه المواقف أنه عندما حدث الرسول القوم بحادث 
الاسراء تزلزل بمعضهم ٠٠‏ وحاول بعض الكفار أن يزازلوا ايمان أبى بكر 
الصديق بما جاء بيه محمد رسول الله 030 

قال الكفار لأبى بكر : 

ان صاحبك محمد يدعى ان الله أسرى به الليلة الى بيت المقدس ؟ 

كان الكفار يظنون ان آبا بكر سيدخلم ويتؤلزق آيمائه بهذا الخبر-٠:‏ 

لكن أبا بكر قال : 

ل ايعان فى ب سنا سم به ارسي ١‏ مسالا لا ري عا ومدق 
أبى بكر مع نفسه يؤكد أن تصديق محمد .رسول الله بكل خبر يأتبه من 
السماء أمر مؤكد ٠‏ 

وهكذا رد أبو بكر المديق سهام الكبد الى نحور أهل الكفر ٠‏ 

وهكذا ترك أبو بكر الصديق لنا قدوة حسنة فى تصديق كل مأ جاء 
به رسول الله ميلعا عن الله ٠٠‏ 


عت 7ه ب 


الثتى الرحمة 


صن : يقول جل كانه فى كتابه العزيز : 
وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ٠.‏ فكيف كان 


آل ال رجه اننال ؟ 
ويجيب فضيلة الامام : 


الحقلقة العلية اارإشحة : ه أن مجرء الربول عله السلام 
والسلام كنبى خاتم هو تجل للرحمة والفضل ٠٠‏ الرسوك محمد عليه 
الصلاة والسلام هو رحمة الحق بالخلق ٠٠‏ ففى رسالة رسول الله ما بعصم 
الناس جميعا » سواء أكانوا أهل كتاب أم غير ذلك » من 'الزلل ٠٠‏ ذلك 
الك الذى ايسبية لما تشوية 25 قعريف الكنبا المعاوية السابية لَن 
القرآن الكريم وذلك الزلل يسببه أيضا أن الذين لا يعرفون منهج السماء 
لايد من ابلاغهم بالمنهج الجامع المائع ٠٠‏ 

ان من فضبل الله المطلق ورحمته التى لا حدود لها » هو مجىء 


النبى عِكَِو : 


6 40042 العا ا لا 2 


ا لا بي فا بلااياف 


معجزة انفلاق البحر أوسى 
س : تحدث الترآن الكريم عن معجزة 
انقلاق البحر لموسى حين ضريه يعصاه .. 


نريد بعض التفاصيل عن هذه المعجهزة 


 ةهففرلا‎ 

ويجيب فضيلة الامام : 

أقد تحلت معجزة الله لموسى كان قوم فرعون خلفه والبحر أمامه 

انكل انام من قانون السيولة المسخر به إلى قانون التجمد الذى 
أراده الله وصار البحر طريقا .٠‏ 

حتى طرق البير التى تتركك مسمكا درس حارت كافة بلس 
تصلح للمرور وللسير عليها ! ٠‏ 

لقد أرسل الله الريح لتجفف أرض الطرق التى انشقت بعصا 
موسى +٠‏ 

لقد أصبح البحر سراديب فمشت فيه الاثنتى عشرة جماعة التى 
خرجت مع موسى عليه السلام ٠٠‏ 

وبينما هم سائرون مع موسى لينجو جميعهم من أن بلحق بهم فرعون 
وجنوده قال بعضهم : 


أبن اخوائتا الذين كائوا معنا ؟ 

أجابهم موسى عليه السلام بما معناه : انهم يسيرون فى الطرق الأخرى 
التى انشقت بالعصا كما أراد الحق أن ينجيكم ٠‏ 

لكنهم شكوا فى ذلك ورفع موسى يده الى السماء يدعو الخالق 
الأكرم أن يعينه.على سوء خلق من لم يؤمن بقدرة الحق ورغب فقط فى 
التمتم بمبجزات الايمان ٠‏ 


ولوحن الله امسن أن يشرب النضنا كي الفرق الننلام ٠+‏ فلتشلت 
فى كل فرق كوة يمكن لكل جماعة أن ترى الأخرى منها +٠‏ ويقال ان فرعون 
قد ملأها الهياج +٠‏ وغرق فرعون ومن معه أجمعون ٠٠‏ ونجا موسى 


ومن معه ٠*٠‏ 

هكذا شاءت ارادة الحق أن تهلك وأن تنحى بالسيب الواحد ٠‏ 
انشقاق البحر ثم عودته مرة أخرى الى حالته ٠‏ 

وعندما جاء الغرق الى فرعون أعلن الايمان ٠٠‏ ولكن لا قبول للايمان 
فى اللحظة الأخيرة ٠٠‏ وانما بقى جسد فرعون آية لاثباث قدرة 
الله الحق ٠٠‏ 


يو" ا 4 60 


ال ا 1ه الجا ال-2 


726 عدم 


الليلة ٠٠‏ لماذا كانت بداية الزمن ؟ 


سن : اننا نهد فى القرآن الكريم أنه 
عندما يتكلم عن الزمن يتكلم بالليلة . غما الحكية 
فى ذلك ؟ 
0 


د 


مثال ذلك أننا ندخل شهر الصوم مدخول ليلة ظهور الهلال ٠‏ ذلك 
أن الليل فيه خلامة مميؤة للتارييخ حى الملل ٠‏ وا 


صسحيح أن الشمس تشرق كل صباح وتغرب ٠‏ لكن الليل يمكن أن 
لمتبايئة ٠٠‏ أما الغروب وظهور الملال خيمكن أن نعرفه بالعين المجردة .٠‏ 

ونحن نصلى التراويح مثلا عند بدء ظهور هلال رمضان ٠‏ ولانصلى 
التراويح عند ظهور هلال شوال ٠.‏ 

ولا توجد ليلة فى الدين الحنيف تتبع النهار الا يوم عرفة ٠‏ فيوم 
عرفة هو الذى ا فيه النهار ٠٠‏ وى 0 الليلة يذهب المسلمون ضيوف 
الرحمن الى مزدلفة ثم يروحون ليوم الجمع ٠٠‏ 


ي 0-0 


اذن الليلة هى ابتداء الزمن الذى يراد به التدرج لمعرفة الشهور ٠٠‏ 

والزمن عند المشر كما أراده الله عدته السنة وهى اثنا عشر 
مورلة 

والسنة الهجرية تختلف عن السنة البلادية وتقل عنها أحد عشر 
يوما +٠‏ وذلك رحمة من الله بالمؤمنين ٠٠‏ لأن التوقيت الشمسى تثبت فيه 
مواقيت الشهور لأعوام طويلة ٠‏ والتوقيت القمرى يجعل رمضان على 
سبيل المثال يأتى مرة فى الميف وبعد سنوات يأتى فى الربيع وبعد 
سنوات يأتى فى الشتاء وبعد سنوات بأتى فى الخريف ٠‏ وكذاك الحج الى 

وهكذا تدور المواسم الدينية على كل الفصول وبذلك يختلف صيام 
بختلف أيضا توقيت الحج من فصل الى قصل آخر ٠.6‏ 


وو وو ٠‏ هيه همه هه * هو * 


من هم الصابئة 

سن 5 ورد لنظ الايئة ى, القران 

الكريم .. فمن هم الصابئة ؟ ولماذا سبوا 
ذا ال 1 


ويجيب ففهيلة الامام : 
ان معنى « الصابئة » اختلف فيه العلماء ٠٠‏ 


بعضهم يرى انهم أتباع نوح عليه السلام ٠٠‏ وبعض العلماء يرى 
انهم الذين عبدوا الوسائط فى الكون ٠٠‏ كالكواكب والنجوم ٠٠‏ 


سس يلسم 


وبسعض العلماء قال ان « الصايئة 6 ٠٠‏ هم الذين مالوا. عن. العقيدة 
التى كانوا يعاصرونها الى دين آخر ٠٠‏ وهم الذين تحنفوا قبل الاسلام ٠٠‏ 
أى هؤلاء القوم العقلاء الذين استعملوا عقولهم فرفضوا عبادة الأصتام ٠٠‏ 


قيل لواحد منهم.: 

كيف تعيد هذه الأصنام »« والأصنام تقع وتكب على أنوفها 30 
ونحن الذين عمسيل من وضعها »» وثدارى التشققات :التى تحدث لها 
عندما تنكسر » ونحن الذين نقوم بنحتها ٠٠‏ فكيف نعبد آلهة لا:.تضر 
ولا تنفع +٠‏ آلهة من اختراعنا نحن ٠‏ ؟ 


ولهذا امتنع هؤلاء القوم من العقلاء عن عبادة الأصنام وتحنفوا 
وقال عنهم العرب انهم صباأوا عن دين آبائهم وان لم يتبعوا دينا 
جديدا ٠‏ 

لقد كان عند هؤلاء القوم اقتناع بأن عبادة الأصنام أمر باطل ٠.‏ 

وقد أتهمت قريش محمدا رسول الله والذين آمنوا معه بأنهم صبأوا 
عن دين آبائهم * 

والصبا مأخوذ من الضبوة ٠٠‏ أى المبل الى دين غير الدين الذى 


اذن :* 
لقد جاء الاسلام ليصفى مواقف كل الرسالات ويكون محمد النبى 
الخاتم الى الناس كافة ٠‏ 


ولو هي ها وله هاو و واو 


د ل بد 


العبرة الممستفادة من قصة أهل سبا 


سن 4 0 الصرة البملدة بن قعة أغل 
ها الواردة فى القران 7 10 
ويجيب فضيلة الامام : او 
كان لأهل سبأ فى أقامتهم باليمن آيات واضحة على قدرة الحق 
جل وعلا ٠٠‏ كانت هناك حديقتان تحفان ببلدهم عن يمين وعن شمال ٠٠‏ 
وتذكرهم آيات الحق بأن لهم أن يأكلوأ من رزق ربهم وأن يش كروا 
له النعمة ٠‏ 


اكنهم غرقوا فى بحار الغرور وظنوا أن ما أصابهم من نعمة هو نتيجة 
أسباب صنعوها هم »٠‏ لقد بنوا سد مأرب ٠٠‏ وخزنوا وراءه كميات من 
الماء ٠‏ وظنوا أنهم صنعوا بهذا الماء وتلك الأرض جنتين زاهرتين ٠+٠‏ 
أكلوا وشريوا واستسلموا للغرور البشرى الذى قد يجعل الضلال طريقا 
للائسان +٠‏ ظنوا أنهم امتلكوا كل الأسباب 3535 ولم يعترفوا أن كل شىء 
خاضع أاشيئة الحق ٠‏ وأعرض أهل سبأ عن ذكر الله وأصابهم الغرور 
بالتعالى والفخر بالنعمة ٠‏ 

هما الذى حدث ؟ 

انقاب عليهم عملهم من عمل صالح الى عمل مدمر ٠‏ 

كيف ؟ 

أصاب التشقق لياق مأرب * فاندفع الناء سيولا تدمر الزرع 


ال م 


والأرض +٠‏ وأصبحت الجنتان خاويتين من الزرع الجميل ٠٠‏ وأصبحت 
الآرض لا تعطى الا الثمر المر والشجر الذى لا يثمر * 

هكذا يجزى الله من يكفر بالنعمة ولا بشكر الخالق الوهاب ٠‏ 

٠٠ اذن‎ 

يجب على الانسان المؤمن أن يلتزم بالشكر أن وهبه النعمة وذلك 
حتى لا يتساوى مع غير المؤمن ٠٠‏ 


ا نل الى الى 


ا م 3 الم يط 1 لب 


رسولنا ٠٠‏ والكتب السماوية 

سن : هل كل الرسل كان فندهم مطل 

بمجىء رسولنا صلى الله عليه وسلم ؟ . واذا 

كانت الكتب السماوية ذكرت ذلك .. فلماذا 

انكر اللؤمنون بهذه الكتب نبوة الرسول ؟ 

ويجيب فضيلة الامام : 

نعم 9 إن كل رزسول كان غنده العلم بمجىء محمد رسون الله 

مجىء رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام » كانوا على علم بمجيئه 

عار * وكانت المهمة المسندة اليهم أن يبشروا بمقدم الرسول ٠٠‏ وكان ذلك 
عهدا بينهم وبين الله +٠‏ 


ولذلك نجد القرآن الكريم يرد على الذين كفروا برسول الله وقالوا 
لست نبيا مرسلا ٠٠‏ يقول القرآن الكريم : 


عد ع ات 


د ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بينى وبينكم 
ومن عنده علم الكتاب » + 

ان هؤلاء الذين ينكزون رسالة نبى الرحمة محمد عليه الصلاة والسلام 
غان الله يخبر رسوله محمدا أن يقول : حسبى أن بحكم الله بينى وبينكم 
فالله هو الشهيد على العهد الذى أخذه العلماء الذين عندهم علم بالكتب 
السابقة على رسول الله ٠‏ 

هكذا نعرف كيف نقض علماء أهل الكتب » العهد مع الله بعد أن 
تعهدوا بالتيشير برسوله محمد عليه الصلاة والسلام ٠٠‏ هكذا يخبرنا 


القرآن الكريم : 
« الذين آكيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وان فريقا منهم 
ليكتمون الحق وهم يعلمون » ٠٠‏ 


ا ا 070 0 - 


جد ليه ار اج زج الجا ذه 


أجر الرس ل على الله 

سن ؛ لو نظرئا الى«حال الرسل لوجدناهم 
يتحملون المشاق »© ويكابدون ألوان الاذى » 
ولا يطلبون أجرا على عملهم .. هل نطمع 
أن تبين لنا غضيلتكم هذه المسألة بوضوح ؟ 

ويجيب فضصسيلة الامام : 
نعم + ان الرسل لا يطلبون من الناس مالا ٠٠‏ ولا يطلبون أن يعيشسوا 
ف قسور اد ولا يلليون أن يفوا قر حياة الثراء والثرى ++ يل عم 
لا يحصلون على مميزات كثيرة بتمتع بها عباد الله غيرهم ٠٠‏ وهم مثلا 
لا يتركون ميراثا لأهلهم +٠‏ بل انهم كل ما يتركونه يذهب للصدقة ولا يورك 
أهلهم شسيئًا ٠٠١‏ وهم فى الزكاة أو أموال الصدقات التى بجمعونها 
لا يعطون منها أقاربهم ولو كانوا من تحق الصدقة +٠‏ بل أننى أريد 


ام ب 


هنا أن أذكر آية كريمة نزلت فى المدينة المنورة عندما بدأت غزوات 
المسلمين ٠٠‏ ويدآت معها الغنائم ٠٠‏ ومع النائم التى حصك عليما 
المسلمون كانت هناك رغبة من زوجات الرسول فى بعض الغنائم +٠‏ وكان 
هذا اتجاها الى الدنيا ٠٠‏ واذا بالقرآن ينزل : 


« يا أيها النبى قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها 
فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا ٠٠‏ وان كنتن تردن الله ورسوله 
والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما » (0) ٠‏ 


وهكذا حددت هذه الآية الكريمة أن متاع الدنيا من فاخر ثياب 
ومال وغنائم وكل ما تقدمه الدنيا من زينة هو ليس لزوجات رسول 
الله ٠٠‏ حتى لا يكون هناك مطمع دنيوى ٠٠‏ 

اذن خالرسول لا بطلب أجرا ممن آمن ++ وائما أجره من الله +٠‏ 
وهو لم يطلب مالا ليبنى به قصورا ويحيط نفسه بمباهج العظمة ٠٠‏ 
وهو لا بعطى أهله ولا أقاريه مالا أو فائدة باستغلال النفوذ ٠٠‏ الى آخر 
ما بحدث بالئسية للمباهج الدنيوية +٠٠‏ كل هذا لا يتم بالنسية 
للريسك ٠٠‏ ولو تم لانحرف المنمج ٠٠‏ ولكان عند الناس عذر ى عسدم 
الايمان ٠٠‏ لأنه يحقق فائدة دنيوية يسعى اليها غير اللؤمن ٠٠‏ ولكن كون 
الرسالات هى مشقة بتحملها الرسول دون أن يطلب أجرا من واحد 
من المؤمنين ٠+‏ أو بتميز عليهم ٠+‏ أو يطالبهم بما لا بفعل ٠٠‏ وبما لا يلتزم 
هو به ٠٠‏ ومادام هو ملتزما التزاما تاما بالقهج ٠٠‏ ومادام لا يستفيد 
من هذا يكون ذلك ادعى لأن نتبعه +٠‏ 


ولنسأل أنفسنا اذا كان هذا الرجل لا بتلقى منهجا من السماء ٠٠‏ 
خما هى فائدته فى كل المشقات التى بتحملها +٠‏ وفى كل الأذى الذئ بقع 
عليه ٠٠‏ فلو كان هناك عقل ٠٠‏ لكان هناك اتباع للرسول الذى جاء بمنهج 
السماء ٠٠‏ لا يبقى علوا فى الأرض ولا ثراء ولا نفوذا ٠٠‏ 


. آية لم؟ سورة الاحزاب‎ )١( 


سد لالم سم 


المزيمة والرخصه 
سن : أن الله يحب أن تؤتى رخصة 
كبا تؤتى عزائيه ‏ هل من توضيح ؟ 
ودجيب فضيلة الامام : 
ان الحق أنزل القرآن جامعا لحدود التشريع ٠٠‏ وترك للانسان ف 
ضوء هذاا التشربع 2 أن بسلك بما برضى الدنيا والآخرة معا 2 ار 
الدين +٠‏ 
ان الحق يعفى الحائض من الصلاة لأن جسدها فى وقت الحيض 
لا يتحمل الا أن يغسل الرحم نفسه بالدماء وتتجدد فيها طاقة أرادها الله 
فى مواعيد معلومة ٠٠‏ ويعفيها الحق من الصوم +٠‏ لأنها تفقد جزءا من 
والحق لا يعفى المسافر من الصلاة ٠٠‏ بل يآمر المسافر ‏ رغم 
المشقة بأن يصلى ‏ وان رخص بقصر الصلاة **٠‏ 
والحق يآمر من لا يجد الماء بأن يتيمم + 
هكذا نرى ان الحق قد أنزك التكليف وأنزل الرخص التى يمكن 
أن تعفى من التكليف ٠٠‏ لذلك فليس من حق أحد أن يقول ليس هذا 
التكليف الربائى فى طاقتى * 
ان الحق يقرر ما هو نافع للبشر بالفضل والرحمة ٠‏ 


لد ةا لل 


الفرق بين ارتكاب الفاحشة وظام النفس 


سن : بعض الناسسن حين يقرأون توله 
تعالى : 5 والذين اذا فعاوا فاحتة لى ليوا 
انفنبمهم » .. وقوله تعالى : ١‏ ومن يعمل 
وعد يلا تس 2 ابس لو ل يتك 
الفاحشة والسوء هما ظلم النفس .. فالذى 
يظلم نفسه يقودها الى العذاب .: بل أن بعض 
الناس يقولون ان العطف هنا غير واجب . 


ويجيب فضيلة الامام : 


اننى أقول لهم ان دقة التعبير ٠+‏ ودقة 'اللفظ من دقة القائكل ٠٠‏ 
والله سيحانه وتعالى بين لنا اعجاز القرآن 00 وبقول لنا أن هناك فارقا 
بين من يفعل سوءا أو خاحشة 00 ومن يظلم نفسه ٠٠‏ ما هو الفارق ؟ 033 


الذىئ يفعل سوءا أو فاحثة يفعلها ليحقق لذة عاجلة ٠٠‏ نفس ضعيفة 
يغليها الهوى وتخضع لبريق الدنيا ٠6‏ انسان شرب الخمر ٠+‏ حقق لنفسه 
لذة الخمر ++ انسان زئا ٠+‏ حقق لنفسه شنهوة عاجلة ٠٠‏ انسان سرق 
مال غيره *٠‏ حقق لنفسه شهوة عاجلة بالتمتع بهذا المال .٠‏ هذا هو 
الانسان الذى يفعل السوء أو الفاحشة ٠١‏ أما الانسان الذى يظلم نفسه 
فهو انسان آخر ٠٠‏ أنه يرتكب اثما ولا يستفيد منه +٠‏ لا يعطى نفسه 
شيئا فى الدنيا ولا فى الآخرة ٠٠.‏ حينكذ يكون قد ظلم نفسه بمعنى أنه 


لا أعطاها شيئًا عاجلا ولا نجاحا من ءذاب الآخرة 03 


سد 4 حت 


ومن الناس من يبيع دينه بدنياه +٠‏ ومنهم من يبيع دينه بدنيا غيره ٠*٠‏ 
الذى يبيع دينه بدنياه يطلب العاجلة ٠٠‏ أما من باع دينه بدنيا غيره ٠٠‏ 
خاب فى الأولى والآخرة ٠٠‏ هو الذى ظلم نفسه +٠‏ ولكن كيف يظلم 
الانسان نفسه ٠٠‏ خالانسان حين يشهد زورا ليؤذئ غيره لم يستفد هو 
شيئًا ٠٠‏ فقد ظلم نفسه »٠‏ ارتكب اثما ٠٠‏ شهادة الزور دون أن بحقق 


نفعا دنيويا *٠‏ 


اذا قيض ثمن شهادة الزور ٠٠‏ يكون قد حقق نفعا دنيويا »٠‏ ولكن 
الذى يظلم نفسه هو الذى يفعك ذلك ليرضى غيره ٠*٠‏ ونجد كثيرين ى 
الدنيا مثل هؤلاء ٠٠‏ 


انسان بتهم انسانا آخر بتهمة باطلة ٠٠‏ لا يستفيد هو شيئا ٠٠‏ ويرتكب 
الاثم ٠٠‏ اذن هو ظلم نفسه *٠‏ انسان يكتب تقربرا كاذبا فى انسان ليمنع 
ترقيته ٠٠‏ أو يتطوع بحديث يختلقه عن شخص ليمئع الخير عنه أو 
يؤذيه ٠٠‏ أو يشى بشخص كذيا لبدخله السجن ٠٠‏ أو يضعه ف الاعتقال ٠٠‏ 
أو يتجسس على انسان ليلفق له تهمة اجرد الانتقام التافه ٠٠‏ كل هؤلاء 
يظلمون أنفسهم وه أنهم برتكبون الاثم ف الدنيا ٠٠‏ ولا بجعلون له خائدة 
لا فى دنياهم ٠٠‏ ولا فى آخرتهم ٠‏ فكآن الذى ظلم نفسه هو الذي جعلها 
تدخل النار .٠‏ هو الذى جعلها ترتكبٍ الاثم ٠٠‏ وف نفس الوقت لم يعطها 
شسيئا على وجه الاطلاق ٠٠‏ فهو ظالم لنفسه فى الدنيا ٠٠‏ ظالم لنقفسه 
فى الآخرة » 


هد ادع جا ل 2 اه جا ا« 


هلمم د 


دن - اننا تقول فى كر سورة القائمة 
كلمة آمين . فما معنى هذه الكلمة فى رأاى 
0 يلتك 1 
ويجيب فضيلة الامام : 
« آمين » تعنى اسم فعل هو استجب ولنلاحظ ملاحظة أخرى ٠٠‏ 
اننا نقول « آمين » بعد أن نقراً الفاتحة ٠٠‏ : 
ونقول « آمين » بعد أن نسمع الفاتحة ٠٠‏ 
فساعة أن يقرأ الانسان الفاتحة فانه يقول فى آخرها « آمين » ومعناها 
هنا أننى دعوت يارب و وأنا لا أقتصر على الدعاء 58 
ولكنى أدعو أيضا حتى يستجاب للدعاء ٠‏ 
هنا أقول « آمين » بمعنى أننى أدعوا ألله ليستجب لدعائى ٠‏ 
اننى أتعلق بكل الحب فى أن أطلب منك يارب السماوات والأرض الهداية 
الى الصراط المستقيم الذى انعمت به على عبادك المتقين ٠٠‏ ولا أكون أبدا 


كم ده 


ضمن هؤلاء الذين عرفوا انك حق وأنكروك ٠+‏ أو تجعلنى يارب ممن يتوهون 
عن فضل التعرف اليك وبك ولك ٠٠‏ 

هكذا يكون مطلب المؤمن بقوله « آمين » مطلبين : 

الأول يما آن يجيب الله دعاء الممن حين قال « اهدنا الصراط 
المستقيم » 0 

والثانى هو أن يكرر طلب استجابة الدعاء ٠٠‏ لأن المطلوب وهو 
الهداية ٠‏ أمر يهتم به المؤمن كثيرا ٠‏ 

وهكذا كانت رحلتنا مع معنى الفعل الذى تختتم باسمه فاتحة 
الكتاب و« « آمين »© ووه 

الفعل هو « يارب استجب » ٠٠‏ 

وكانت رحلتنا خلال أسم المجيب الرحمن القريب ٠+‏ رأبنا فيها : 

بد استجابة الله لدعوة المضطر ٠‏ 

ب استجابة الممن لدعوة الله والرسول ٠‏ 

به استحالة استجابة أى كائن فى الكون لأى رغبة انسائية ٠٠‏ الا أن 
يكون المجيب هو الله ٠٠‏ 

فاذا كنا نطلب فى فاتحة الكتاب التربية الايمانية ب « الحمد لله رب 
العالمين » ٠*٠‏ 

ونطلب الهداية الى الصراط المستقيم ٠‏ 
بالايمان » ولم تكن قلوبهم ضالة أو مغضوبا عليها ٠‏ 

اذا كان ذلك هو مرادنا من تلاوة الفاتحة سبع عشرة مرة فى الصلوات 

أن نقول طامعين فى استجابة الحق الكريم الرحمن الرحيم : 


لالكهم سدم 


مسئولية ولى الآأمسر 
مسن : نريد من فضيتكم أن تحدد لنا 
مسئوليةولى الأمر من وجهة نظر الاسلام ٠‏ 
وتضرب لنا مثلا على ذلك من الخلقاء 


الرأشدين . 
ويجيت فضيلة الامام : 


ركم الله الفاروق عمر بن الخطاب حين تولى الحهكم ٠٠‏ أتى بأقاربه 
ومعناهة 


ان الله أمرنى بتطبيق منهج الاسلام ٠٠‏ قوالذى نفسى بيده من 
خالف منكم أى شىء من ذلك لأجعلنه نكالا للمسلمين ٠‏ 
كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعلم من أين تأتى الفتنة ٠‏ 


انما تأتى من الأقارب الذين يظنون انهم بقرباتهم لأولى الأمر » 
بمقدور هم أن يتمادوا ىف الخروج عن المنهيج الاسلامى ٠‏ 

ان ولى المسلمين مسئول عن تطبيق أوامر الرحمن على نفسه وعلى 
من حوله * 

ولنا فى كلمة طارق بن زياد وهو يِعْزو الأندلس حين قال للجنود ‏ 
اعلموا انى حين يلتقى الفربقان“فانى سوف أحمل على طاغية القوم لزريق 


لمم سد 


وانى لقاتله أن شاء الله » فان قتلته فقد كفيتم أمره ٠٠‏ وان قتلت أنا خلر 
يعوزكم واأحد تسندون اليه أمركم ٠‏ فأنا لم آمركم بأمر آنا عنه 
بمنجى منهه 

هذا هو فن القيادة ٠‏ 

كل أمر بمعروف أو نهى عن منكر يبدأ بالتطبيق على القيادة أولا ٠٠‏ 

وذلك الأمر مطلوب ف الداعين الى الاسلام 00 


ذلك ان خروج أى داعية للاسلام عن منهج الله لا بحيق السوء به 
وحده ؛ ولكن السوء بلحق بالدعوة نفسها ٠*٠‏ عندئذ يتهم الناس الدعوة 
نفيسها بأنها نفاق أو خداع ٠‏ وحاشا الله أن بكون الاسلام نفاقا 
أو خداعات ٠‏ 


اف 2ه م مويه و2 له 


ع ا ا با نت 


معنى الأغب ار 





سى : الاغيار كلمة تتردد كثيرا على السنة 


العلماء والفقهاء ٠‏ فما معنى هذه الكلية ؟ . 


عندما يستحضر الانسان عظمة الحق الأعلى » خانه يتضاءل أمام 
نفسه ولا بحس بقوته الا على أساس .انها نعمة من الله ٠‏ 

ان قوة الانسان فى أى مجال هى من الأغيار * 

ما معنى الأغيار ٠٠‏ ؟ 


اهم د 


معنى ذلك ان قوة الانسان أو موهمته فى مجال ما » قد تنتقل من 


قد أكون غنيا وقد أفقد ثروتى ٠‏ 


قد أكون موهوبا وقد يخرج واحد غيرى يملك من الموهية ما يفيى 


اكد 


ان كل المواهب والعبقريات والثروات هى من الأغيار التى تنتقل بارادة 
الله من انسان لآخر ++ 

لذلك فلابد من أن يخضع الإنسان ان لا يتغير وهو الله ٠٠‏ 

ان الذى لا بتغير هو الله ٠‏ 

وحين يخضع الانسان له فان الحق تبارك وتعالى يهبه التواضع ٠٠‏ 
آما الذين يمترون بالأسباب فهؤلاء تقول لهم عليكم أن تك عو! لواعب 
الأسسباب ٠٠‏ 


٠٠ بالأسباب‎ 


ولايصح أن يستعلى الانسان بالأسباب ٠‏ 


ان الانسان قد تسول له نفسه انه وصل الى مرتبة الكمال فى 
شىء ماه 


وقد بلتف حوك الانسان من المادحين والمنافقين الذين بضخمون من 
صفات الانسان فيظن أنه كامه ٠‏ 


مثل ذلك الانسان نقول : 


2 


تذكر 'أنك من الأغيار وانك مستخلف فى أمور الدنيا ولو دامت 
لغيرك ما جاعت اليك ٠‏ لذلك يجب أن تخشع لله ٠‏ 


والخشوع لله يمنح الانسان ميزة الصبر والقدرة على استحضار 
ذات الخالق وهو يصلى أمامه واليه ٠+‏ 

الخاشع لله ينزه جسمه عن أن يدخله الشىء الحرام ٠٠‏ 

الخاشع لله يحلو له الصير ٠٠‏ 

الخاشع لله لاايفجع أحدا ف حاله أو رزقه ٠٠‏ 
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الاسلام والتنظيمات الاجتماعية المعاصرة 
سن : كيف جاء الاسلام بكل أمر يحسن 
وضع الانسان .. وهل للتنظيمات الاجتمامية 
المام ة امل فق الأسلذ 7 
ويجيب فضصيلة الامام : 
علينا أن ننتبه الى أن كل الأمور التى تحسن من وضع الانسان فى 
الدنيا لها أصل ف الاسلام ٠٠‏ لذلك يجب الا ننسبها الى غير الاسلام ٠‏ 
مثال ذلك : 


التأمين الاجتماعى ٠+٠‏ البعض بقول عنه أنه اشتراكى +٠‏ والحقيقة 
ان أى أمر جميل ل له فى. الاسلام 03 لذلك يجب آلا نئنسب آى 
جمال فى الحياة لغير الاسلام ٠‏ 


5-0 


ولنا فى قول شوقى أمير الشسعراء حين يتحدث عن رسول الله مَل 
ويقول: 
الاش تراكيون أنت أماممم 
لولا دعاوى القوم والغلواء 
داونت 4ه | وذاووا طفدرةً 
داذف كن يعفر الذواء اللداء 


ان محمدا جاء بالءدل الاجتماعى سابقا الأى منهج آخر بدعى لنفسه 
العدل الاجتماعى ٠‏ 

بل ان منهج محمد علبه الصلاة والسلام كان بداوى بالجرعات 
المناسية حتى يشفى الئاس من داء الاستغلال ٠٠‏ بينما المأاهب غير 
الاسلامية لا يعرف الجرعة المناسبة لذلك الداء ٠٠‏ 


أن الدواء الذى جاء به رسول الله قادم من عند الله المعالج الأعظم 
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اتقان اللفة العربيية شرط للولاية 
سن : هل يشستترط فى الوالى أن يكون 


متقنا للغة العربية ؟ 


ويجيب فضيلة الامام : 


شعم ٠‏ وسأضرب لك مثلا على ذلك ٠‏ انه حين ولى أبو جعفر المنصور 
الخلافة وم_عد الى أ انير ولحن ف كلامه لحنة ٠٠‏ 

وكان هناك عربى بجلير بين المستمعين فصر أذنيه أى « طرطا » 
أذنبه +٠‏ وهذه معناها أنه سم كلمات لا تعجيه ٠٠‏ 

وأخطأ أبو جعفر المنصور خطأ آخر فى اللغة وكسر الاعراب. فى جملة 
قالها ٠٠+‏ 

فقال العربى « آف لهذا الرجك » قالها أستهجانا ٠‏ 


وآخطأ أبو جعفر المنصور خط ثائلثا فى اللغة +٠‏ فوقف العربى 
وقال له : 


با أبا جعفر أشهد أنك قد وليت هذا الأمر بقضاء وقدر ٠‏ 


ايه سس 


الكرأة بين البيت والعمل 
سن : هل خروج المرآة للعيل يتعارض 
مع وظيفتها الاساسية وهى أن تكون ربة 
بيت . وما راى فضيلتكم فى ذلك ؟ 


ويجيب فضيلة الامام : 


ان قيام الرجك بأنواع مطلوبة لحركة الحياة لا يقلل من قيمة المرأة 
التى عليها مهام كبيرة فى أن يكون البيت منسجما وهادئا يسكن فيه الرجل 
وينشآ فيه الأبناء * 


وليس قيام المرأة بتربية الأبناء أو ادارة أمور المنزل بما يجعله 
سكنا للزوج ٠٠‏ ليس هذا العمل هينا ٠٠‏ لأن ذلك العمل تكريم للمرأة 
كوعاء للحياة ٠٠‏ انها تحمل الطفل وترضهه وتربيه وتغذيه بالحنان 
والطعام ++ وتددر أمر البيت ليكون مكانا صالحا لحياة الأسرة كلها ٠‏ 

واذا كانت المرأة قد خرجت الى العلم فى العصر الحديث فلنا 
أن نلحظ أن طاقتها على ادارة ببتها نئل 0303 وأن رعايتها الذبنائها تقل وأن 
توترها يزداد واحساسها بالذنب تجاه الأسرة يتغلب على مشاعرها ٠٠‏ ثم 
متاعب العمل مع متاعب البيت فى آن وأحد ٠.6‏ ممأ بجعلها تشضكو من 
الارهاق وتبدد سعادتها مع الانسجام المفروض أن تحقتقه مع أسرتها ٠‏ 
فهى فى العمل مشغولة بالأسرة +٠‏ ومع الأسرة مشغولة بالعمل ٠٠‏ مما يفقد 
اكراة افر ارتها التفسى ٠‏ 


ان العلم المعاصر قد عاد مرة آخرى للحديث عن ضرورة أن تكون 
المرأة ربة بيت ومتعلمة ++ ولا يعنى أن وظيفتها كربة بيت لا تحتاج الى 
علم ٠٠‏ لا ٠.‏ انها تحقاج الى علم كامل يشتمل الآن على تخصصات 
كثيرة فى فروع الع لم المعاصر +٠‏ وتكفى مهمة واحدة تنقسم الآن الى 
علوم عديدة وهى التربية ٠‏ 

واذا كان خروج المرأة الى العمل لحاجة ف المجتمع ٠٠‏ فعلينا أن 
نعرف ان مثل هذا الخروج للعمل يبدد الكثير من طاقة المرأة فى ادارة أمور 
البيثت » ويفقد البيت معنى السكن ٠‏ ولنا أن نقدر تضحية المرأة بخروجها 
الى العلم لمساعدة المجتمع فى اجتياز أزماته ٠٠‏ مع ضرورة الالتفات الى 
أن المرأة التى حباها الله بزوج قادر على أن يجعلها تختص بمسئوليات 
تربية الأيناء ».هذه المراة عليها أن تقيل على ذلك الأمر .براحة وليسن 
ذلك تقليلا من شأن المرأة ٠٠‏ ولكنه تكريم لممهة أساسية ف المجتمع وهى 
تنشئة الأبناء بعيداً عن ويلات افتقاد الأم فى زحام العمل ٠‏ 


6 16ج ا انود انو سهد و 


ار 6 وب ماهد لي 


الآثار الاسلامية ٠٠‏ وماذا نستفيد منها ؟ 
سى : ماذا يستفيد المسلم من آثارنا 
الاسلامية ؟ وكيف تكون نظرتنئا الى هذه 
الآثار ؟ 


عندما نذهب الى متحف ما ونرى المصحف الذى كان بقراً فيه سيدنا 
عثمان رضى الله عنه +٠‏ خاننا نتذكر أيام جمع المصحف الشريف من 
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الصحاف ٠٠‏ ان هذا المصحف لا يختلف عن أى مصحف آخر من حيث 
المسلمين الأوائل فى الحفاظ على الكتاب الذى أنزله الله على رسوله مَل ٠‏ 

وعندما نذهب الى متحف آخر فنرى السيف الذى كان يحارب به 
سيدنا على رضى الله عنه ٠٠‏ ونرئ أن وزنه ثقيل يفوق وزن عشرة سيوف ٠٠‏ 
وقد نتساءل أى قوة ايمانية كانت تدفع عليا رضى الله عنه ليحمل كل 
هذا السيف ؛ فنستريح الى أن الايمان بالله كان يعين المؤمنين برسالة 
رسول الله فى أمور قد تق على النفوس ٠+‏ 

وعندما نرى فى مكان آخر « سعرة » من شعر النبى عَلِثْرٍ ٠٠‏ أو نرى 
المكحلة التى كان النبى يَِلثَِ يكتحل بها ٠٠‏ 


ان هذه الرؤية لتلك الآثار تثير فى النفس لونا من السكينة والاشراق ٠٠‏ 

لكن لابد أن تمتعد فى نظرتنا الى هذه الاثار عن الوثنيات ++ فهذه 
الآثار لا تشفع لنا انما هى تذكرنا خقط باهر يتصك بالنبى الكريم 
وصحايته ٠‏ 

هكذا تكون النظرة الى الآثار ٠٠‏ 

وهكذا تكون ضرورة العناية بتلك الآثأر ٠٠‏ 


1ه ع نه الود هلاكو اهاي 


وداج و لج اله يه هر 9 له الجا لي 


لاثكة د 


وجطنا من الماء كل شىء حى 
ل - كنا كلد الله لاد 7 مك 


جعل منه كل شىء حى ؟ 
ويجيب فضيلة الامام : 


أن الحق تبارك وتعالى خلق الأرض وجعل ثلاثة أرباع مساحتها تقرييا 
من الماء والربع من الكرة الأرضية تقريبا هو اليابس ٠٠‏ ان الحق تبارك 
وتعالى حين يوسع سطح الماء فى مخازنه وهى البحار والمحيطات ٠٠‏ فان 
عذه المسطحات العريضة تتعرض للبخر على قدر اتساع سطحها ٠٠‏ 


زادت أيضا نسبة التبخر منها ».اذا كان ضوء الشمس مسلطا عليها ٠‏ 


فاذا أحضر واحد منا كوب ماء وسكبه فى حجرة مساحتها عشرون 
مترا على مسمل المثال ٠+‏ كان الماء يتبخر بعد ذقائق ++ ولنا أن تعرف 
أنه على قدر اتساع البحار وعلى نظام دوران الأرض وشروق الشمس 
وعويات لل جو النرائن رن عطكرة اليا اذى كر لذليا لاض + 
ويسهد بغار الناء الى المنباء لزسيقه الردي ++ قم يق طني للبكار 
فيجتمع ويصير سحابا ويمطر ٠٠‏ فنأخذ من الماء ما نشربه ونسقى الأنعام 
ونرمى الزرع »+ وما يتبقى دتسرب الى جوف الأرض ليبقى فيها ٠*٠‏ الى 
آن يقايا قاعا ضكرا ى بطن الارزفى يهملة كمخزون للدياه الجوفية ؛ رتمكى 
هذه امياه الجوفية الى الأماكن التى لا توجد بها مياه ممظرة لترويها ه. 
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ويلفتنا الحق تبارك وتطلان الى حورة الماء الطندمية عن السنماء الى 
الأرض حيث تسير فى مسارات لم يعرفها البشر علميا الا فى القرن الثامن ٠٠‏ 
2 اماه هو الذى يساعد النبات على الحياة والنمو ٠٠‏ خيكير 
النبات وينضج وبجف ٠٠‏ وكآن الماء لة دورة فى الحياة 5 تعتمد عليها 
دورة حياة النبات ٠٠‏ وف ذلك عبرة لكل من يملك عقلا يبصر الحقائق فى 
ذلك الكون ٠ء‏ . 


ونذلك نرى الناس ترفع أيديها الى الله داعية لطلب السقيا ٠‏ 


ولذلك شرع الاسلام الدعاء حين بأتى الجفاف 35 أن نخرج الى 
الخلاء ونضرع الى الله أن يمطر لنا الماء ٠‏ 


ونأخذ معنا ضعافنا من كبار السن والأطفال الرضم والبهائم ٠٠‏ 
لماذا نأخذ هؤلاء ٠٠‏ ؟ 

لأننا نتوسل الى الله بيضعافنا ٠‏ 

نتوسل الى الله بالبهائم الرتع * 

نتوسل الى الله بالآطفال الرضع ٠٠‏ 


نتوسل الى الله بالعاجزين والمعاء وليمطرنا الله وير سل السحا ء 
الملتة 
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جا الما 6 به 
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التوامى بالحق والصبر 
: لملذا كان الأمر الاتهى بالتوامى 
بالحق والصبر .. وما معنى التواصى ؟ 
ويجيب فضيلة الامام : 


ان الله يعلم ان النفس البشرية قد تضعف أمام التكاليف الايمانية 
وتختلف ألوان الضعف من انسان لآخر ٠٠‏ فواحدد بكون ضعفه هو 
الكسب الحرام رغم أنه فى بقية سلوكه يلتزم بالاسلام ٠‏ 


وواحد آخر بكون ضعفه « المرأة ») كثير العشق ٠٠‏ ضعيف 


وثالث بكرن 2 عفهاحضاء الخمر رغم ١‏ فى بقية سلوكه ملتزم 


وتطبيقا عمليا فى المثال الذى ضربهناه لهؤلاء الثلاثة المسلمين لكن كل 
واحد منهم به نقطة ضعف ٠‏ 


هنا يتدخل التواصى بينهم فى تكافل دينى أبمانى بحق أثاره الخميدة 030 


ان سلوكك كله سلء.ك مؤمن فلماذا لا تكف عن الكسب الحرام ؟ 


ات 


فى هذا القول تشجيع وتواص لأن يستكمل صاحب المكسب الحرام 


وقد يقول صاحب الكسب الحرام لصاحب الخمر « ان عليك أن 
تستكمل ايمانك بان ن تترك معصية شرب الخمر ليكتمل لك رشدك. » ٠‏ 


وبهذا التواصى قد يبتعد المسلم الذى وقع فى نقطة ضعف الخمر 
عن احتساء ما يغضب الله واذا قال الاثئان أن نقطة خعفه النساء ٠‏ 

لقد اكتمل لك كل ما فى الاسلام من عقيدة وسلوك فلماذا تفسد 
ايمائك بأن تنظر الى غير ما أحله الله لك ؟ 

هنا قد ببتعد ضعيف القلب أمام النساء عن عصيان الرحمن ىف 
تلك النقطة ٠٠‏ 

هكذا يكون التواصى تربية من خلال الصدق المهذب والصداقة التى 
تقدر لأهلها تربية النفس لكل منهم 58 

أن الله بعلم ألوان الض_عف الانسانى فق عباده أمام التكاليف 
الابمانية ٠٠‏ 

أنه الخالق العليم ء. عليم بباطن أى أمر وظاهره ٠‏ لذلك خهو يعلم 
أن أى انسان مسلم غير معصوم من الزلل أو النقص أو الخطأ ٠٠‏ فكيف 

ان مقاومة هذا الضدف الانسانى تأتى من التواضى تالدق والتواصى 
دالصير دين الاخوة المؤمنين 00 

ما معنى « التواصى » ٠+‏ أنه ليس أبدا فرض وصاية من انسان 
على كفن ++ وكن أن يلوك كل انسان تؤمن تذكي أكيه المسلم بالعي 


010ل للك 


الايمانى والتكليف الرحمانى ٠٠‏ وان نشترك معأ وجميعاً فى التراصى 
حتى لا يصبنا الضعف فى أئ مسألة ايمانية ٠‏ 

ان التواصى فى جوهره ليس تفرد واحد بالوصاية على الآخرين ٠٠‏ 
ولكن يتواصى كل مسلم وكل مجتمع ايمانى حتى لا يقع الانسان المؤمن ف 


ضعف أنسائى ٠٠‏ 


ان الله يريد من كل مسلم أن يتواصى مع أخيه حتى نكون جميعا 
جنودا فى الاسلام ٠٠‏ لانضعف ولا تهن عزاكمنا ٠ ٠‏ 

ان الله يريد من أهل الادمان أن يكون عمل كل منهم سالك ++ 
لا يستطيع أهل الباطل أن يهزموا أهل الايمان لأن كل مؤمن يقوى نفسه 
بتوصية أخيه له ٠‏ وكل مسلم مستند على سند من تواصى المؤمنين 

ولم يكتف الله سبحانه بأن يآمر أهل الايمان بالتواصى بالحق فقط ٠٠‏ 
ولكن أرشدهم الى التواصى بالصبر أيخما ٠٠‏ 

ذا ٠.؟‏ 

الآن الله يعلم أن المؤمنين به يتعرضون دائما لعدوان أهل الباطل ٠٠‏ 

كاذ توادى الؤعتون بالسشير علو ذى مكرره ففى هكذا الصير 
عزيمة وقوة وتأكيد لحقيقة الايمان بالله حتى يزهق الباطل ٠٠‏ وينتصر 
الحق ٠٠‏ 
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كيف نقذى على الوشاية 
سس : من الرذائل التى يعانى منها المجتمع 
رذيلة الوشضاية .. فكيف قضى بعض حكام 


ويجيب فضية الامام : 
كان زياد بن أبيه حاكما به قوة وله بطش ختأك ٠٠‏ جاء اليه رجل 
يحمل وشساية بهمام بن عبد الله السالومى ٠٠‏ 
قأل زياد للواشى : أأجمع ببنك وبين عبد الله ؟ 
وخاف الواشى أن يقول لا فيئاله بطش زياد *٠‏ 
وأرسل زياد الى ابن همام +٠‏ وجاء ابن همام ٠‏ 
وادقل زا الواقى وراء مبكارة ٠‏ 
قال زياد لابن همام ٠‏ بلغنى انك هجوتنى ٠‏ 
قال ابن همام : كلا أصلحك الله ما فعلت ولا أنت لذلك بأهل ٠‏ 
فجذب زياد الستارة وقال : ان هذا الرجل قد أخبرنى ٠٠‏ 
هنا نظر ابن همام الى الرجل فوجده صديقا ممن يجلس معيم 


هذهب اليه وتفرس فى وجهه وقال له : 


01 هد 


- أنت امرةٌ اما ائتمنتك خاليا » واما قلت قولا بلا علمى ٠٠‏ فأنت 
من الأمر الذى كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والاثم ٠٠‏ 

هكذا قال ابن همام متهما صديقه بأنه اما قد نقل كلمة قالها أمامه 
ليربح نفسه » وأما قد دس له قول مكذوب ٠‏ 

وهنا أنعم زياد على ابن هملم وأقصى عنه الواشى ٠٠‏ 

هذه نادرة ولكنها تد_كى قضبة يعانى منها الوجود وتعالج قضدة 
هامة من قضايا المجتمع ٠٠‏ انها قضية الوشاية وترسم للحكام الطريق 
الذى يجب أن يتبعوه مع من يقدمون لهم الوثشايات ٠‏ ان عليهم أن يتحققوا 
من الصدق وذلك حتى لا يشى انسان بآخر ٠‏ وبذلك ينصلح حال الحاكم » 
فيسمع الرأى الواضح من صاحبه بلا رجعة ولا خوف ٠٠‏ ولا يرتفع 
واشش على كومة من الأكاذيب اللفقة ٠‏ 
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جه هيه هه هو ىه و06 ىه ٠‏ 


نوم الجمعة ٠٠‏ وترك البيع عند الصلاة 
سس : ان الله أمرنا 'بترك البيع اذا أذن 
المؤذن لصلاة الجمعة . لماذا خص البيع 
بالذات مع أن الانسان يؤدى اعمالا كثيرة ؟ 
ويجيب فضصيلة الامام : 


ان الله تعالى جعل لنا فى يوم الجمعة موعدا فرضه علينا ليذكرنا 
بعزة ٠٠١‏ فنحن أمام الله جميعا متساوون فى كل شىء ٠١‏ الحاكم 
عبد ٠.‏ والمحكوم عبد ٠٠‏ أكثر الناس عزا وجاها يدخل المسجد حاق 
القدمين ٠٠‏ ويجلس على الأرض ٠٠‏ وأقل الناس يدخل المسجد بنفس 


نا 1 يك 


الطريقة ٠٠‏ لماذا ؟ ٠٠‏ حتى يذكرنا الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ أن مناصب 
الدنيا لا قيمة لها عنده ٠٠‏ وآن منازل الدئيا ليس معناها رضى من الله ٠٠‏ 
فنغتر وتأخذنا العزة بالاثم ** ونحسب أن عطاء الله فى الدئيا هو 
عطاؤه فى الآخرة ٠٠‏ أبدا فهذا غير صحيح ٠٠‏ يأتى الانسان الى الدنيا 
فيعطيه الله الجاه والمنصب والمال ٠٠‏ فيغتر ٠٠‏ ويعتز ٠٠‏ ويأمر وينهى ٠٠‏ 
ويمضى يمينا ويسارا ٠+‏ حسب أنه فى منعة ٠٠‏ ثم تأتى صلاة الجمعة 
فبذهب وأقل الناس شأنا عنده ٠٠‏ بجلسان معا على الأرض متساويين ٠٠‏ 
وربما كان أقل الناس فى الصف الأول وهو فى الصف الأخير +٠‏ ويركعان 
معا ٠٠‏ ويسجدان معا ٠*٠‏ لا فرق ولا منازل دنيوية هنا ٠٠‏ لماذا ؟ ٠٠‏ 
حتى لآ ينسى الانسان عروره وما هو اغنه من عز ++ حتى لا ينسيه هذا 
أن الله سبحانه وتعالى يريد عبادا ٠‏ وأن العباد هم الذين يأتونه طائعين 
مختارين ٠٠‏ ,أنه اذا كان الله قد أعطاه فى الدنيا ٠.٠‏ فليس هذا 
استثناء بالدخول الى الآخرة فى منزلة أكبر أو أعلى ٠٠‏ فاذا تذكر ذلك 
,خرج من المسجد ٠٠‏ ووقف أمامه رجل فقير ضعيف ٠٠‏ فلا تجعله عزة 
'لدنيا يفترى على هذا الرجل ٠٠‏ بل يتذكر أنه عندما كان فى المسجد 
عن اذا المسف لمكن فى الحنف الأول ١‏ وهو ف المف الكمر + 
ناذا تذكر ذلك الله وقوته ٠٠‏ وأحس أن هذا الشخص قد يكون أقرب 
منه الى الله ٠٠‏ فخاف ٠٠‏ ولم بظلم ولم يغتر *٠‏ 

والعجيب ان بعض الناس يأتى الى المسجد قبل الصلاة بدقائق ثم 
يتخطى الرقاب تختى يصل الى الصف الأول ٠‏ وبظل يزاحم ويزاحم ٠٠‏ 
ريضايق فى المصلين حتى يجد مكانا له مصداقا لحديث رسول الله يك 
ما معناه ٠٠‏ ( ان الرحمات تنزل على الصف الأول فالذى يليه والذى 
بليه ) *٠‏ نقول لهذا الشخص من تخدع ٠٠‏ ؟ +٠‏ وليس معنى أن 
الرحمات تتنزل على المف الأول ٠٠‏ انك تأتى فى اللحظة الأخيرة ثم 
تحشر نفس ك فى الصف الأول معتقدا أنك تخدع الله سبحانه وتعالى ان 
الملائكة يقفرن على ياب المساجد يوم الجمعة ٠٠‏ فيقيدون فى صحائفهم 
الداخلين الأول فالأول ٠٠‏ حسب وصولهم الى المسجد حتى يصعد الخطيب 
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الى المنير *٠‏ فاذا وص لت قبل الصلاة بحقائق فالزم مكانك ٠٠‏ ولا تحاول 
الرقاب ٠٠‏ واعلم أن هذا هو بيت الله ٠٠‏ لا فضل لأحد فيه الا من 
دخله أولا ٠٠‏ واباك أن تتحدث فى أمور الدنيا داخل المسجد ٠٠‏ فالله 
لايبارك فى حديث الدئيا داخل بيته ٠٠‏ 

لقد أاختص الله ضرورة ترك جائنب البيع فى التجارة عند النداء 
للصلاة بوم الجمعة ٠‏ لأنه أحب جانب الل الانسان 30 أن يكسب 
دمئتهى السرعة ٠‏ 

لم يقل الله ذروا الشراء ٠٠‏ لماذا ؟٠..‏ 

لأن المشترى قد يذهب للشراء وهو كاره ٠‏ 

ولم يقل الله ذروا الزراعة ٠‏ للماذا ؟ 

لأن الزارع بعلم أن فى الوقت متسعا للصلاة ٠‏ فهو لا يضن على 
رازقه بالتعيد ٠٠‏ 

ملم يقل الله ذروا الصتاعة ٠‏ لماذا؟ 

لأن الصائع يعلم ان التوفيق والمهارة انما هما عطاء من الله 00 

أما التاجر فهو يحب البيع ٠٠‏ وقد تلهيه تجارته عن ميعاد الصلاة ٠٠‏ 

قد يغفل التاجر عن مبعاد الصلاة يسبب حب البيع ٠‏ 

لذلك جاءت الآية بايضاح وجوب ترك قمة النفمية فى أقصر طرقها 
« وذروا البييع » ٠‏ 

ان الله يأخذ جزءا من وقت الانسان باختيار الانسان ليعطيه ما هو 
أوفر ربحا ++ ريم الدنيا والآخرة معا ٠٠‏ 
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الجزاء على أاتقان العمل 
س : ما جزاء الذين يتقنون أعمالهم 
هل هذا الجزاء فى اندنيا أو فى الآخرة ؟ 

ودجيب فضيلة الامام : 

أن الانسان عندما يرى صنعة متقنة من قبل انسان آخر فالانسان 
بقول احساسا بالجمال « الله » ٠٠‏ 

والانسان عندما يرئ عملا غير متقن لصانع آخر فائه يدعو على 
الصانع بدعاء قاس هو : 

ان المهمل أو المفسد أئما يحرم الكون من ترديد لفظ الجلالة اعترامأ 
بالشكر وبنعمة اتقان العمل" والمهمل والمفسد يزيدان الكون قبها ٠٠‏ 

لكن الانسان الذى يتقن عمله » هو الذى يزيد فى الكون صيحة الاعجاب 
والتقدير عندما ينطق واحد بكلمة « الله » ٠٠‏ 

ان اسم الله هو نغمة يحب الكون كله سماعها ٠.‏ فما بالنا بجزاء 
الانسان المؤمن المؤدى لعمله باتقان ؟ ٠٠‏ 
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والترابط مع المجتمع الايمانى والتواصل الانسانى بأخوة الايمان ٠‏ 


أما القن فى عيله اد السل فيو نهنا حياء الك سيك + لا شارك الله 
له فى رزقه ويفتقد التواصل مع ضميره » كما مفتقد الاحساس بأخوة 
الأسنان : 


وفى كل عمل عندما نجد مهملا أو مفسدا ٠٠‏ أو مغاليا فى الثمن ٠٠‏ 
البيت للذمة ٠‏ 


وبنتشر ف المجتمع روح من الفردية التى لا تعرف التآخى الايمانى 
وبقول كل فرد « اشمعنى » فلا يتقن عمله 55 وهكذا نجد أن مفسدا 
واحدا ٠٠‏ أو قلة من المفسدين أو المستغلين هؤلاء يصيبون المجتمسع 
بالاسوة الفاسدة ٠٠‏ 


فمن أراد أن يدرك سنعادة الممن فعليه أن يوجه الطاقة المخلوقة بالله 
فى المادة المخلوقة بالله » وبتخطيط فكر مخلوق بواسطة الحق الأكرم وعلى 
الانسان أن يدرك أن كل شىء فيه أو فى الكون انما مكآل الفضل فيه 
الى الله » 
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اعجاز القرآن لا يتوقف 
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مصر ٠٠‏ فى القسرآن 
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الحكمة فى عدم ايمان قريش فى بدء الدعوة 
كيف خاق الله آدم ؟ 
أهم صقات الرسكل 
من مناقب المسيدة خديجة رضى الله عنها 
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سجود الملائكة لآدم 
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أبو بكر الصنديق القدوة فى التصديق 
النبى رحمة للعالمين ٠‏ كيف ؟ 
معجزة انفلاق البحر لنبى الله موسى 
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من هم المابئة ؟ 
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الوم 

وجعلنا من الماء كل شىء حى 

التواصى بالحق والصسير 

الوشاية وكيف نقضى عليها 

يوم الجمعة ٠‏ وترك البيع عند الصلاة 
الجزاء على اتقان العمل 
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